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  : وتقسيمتمهيد
ول في الوقت الحاضر بدراسـة       الد )إن لم يكن جميع   ( اهتمام معظم    يتزايد

 يتحـدد   ، من موارد لمجتمـع مـا      تاح حيث إنه بقدر ما ي     ،الموارد الاقتصادية 
 ناهيك عن أن غنى وفقر الدول يقاس ليس فقـط           .مستوى رفاهيته الاقتصادية  
  .   )١( ولكن أيضاً بمقدرتها على استغلالها بكفاءة ،بما في حوزتها من موارد

 عيـة ص الموارد الاقتصادية وخاصة الطبي     موضوع تخصي  يعتبر هنا   ومن
 ومـع ذلـك نجـد       .منها هو موضوع الساعة والاهتمام بدراسته حديث للغاية       

 وقد بلغ مـن     .الإسلام قد أولاه عناية عظيمة منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان          
 االله   الموارد الاقتصادية أن رسـول     خصيصحرص الإسلام على المبالغة في ت     

 فإن استطاع أن لا تقوم حتـى       ،ساعة وفي يد أحدكم فسيلة     قامت ال  إن" : قال 
  )٢(."يغرسها فليغرسها 

 السابق صريح في المبالغة في توجيه الأمة نحو الحرص علـى            فالحديث
  .التخصيص الأمثل لمواردها الاقتصادية مهما كانت الظروف

                                         
، دون ١ ط، دار النهضة العربية،كامل بكري وآخرون/  د"الموارد و اقتصادياتها  " (1)

 .١٧ صـ ،ذكر السنة

 محمد فؤاد : تحقيق،لمحمد بن إسماعيل أبي عبداالله البخاري" الأدب المفرد " (2) 
 باب اصطناع ،م١٩٨٩ ، ه١٤٠٩ ،٣ ط، بيروت- دار البشائر الإسلامية ،قيالباعبد

 .١٦٨ صـ ،٤٧٩ رقم ،حديث صحيح ،المال
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 ـ        )١( الفسيلة أن : ذلك وبيان ر  تعد مورداً اقتصادياً غير مستغل ؛ لأنها غي
 والحديث الشريف يوجهنا إلى ضـرورة       ،معدة بعد للمساهمة في عملية الإنتاج     

 إلى مورد اقتصادي يساهم في زيادة الإنتاج الذي يحقق التقدم           ل لتتحو ،غرسها
 والأمر بغرسها رغم قيام الساعة وتصورنا أنـه لـن           ،والرقي لبلاد المسلمين  

 ـ     ،يتحقق لنا الاستفادة منها    ة نحـو الاسـتخدام الأمثـل        ما هو إلاّ توجيه للأم
 وان كانت تحتاج إلى وقت طويـل        ،لمواردها الاقتصادية مهما كانت الظروف    

    .لتحقيق نتائجها المرجوة
 ـ الموارد تخصيص كانت قضية  ولما  مـن أخطـر   ة الاقتـصادية الطبيعي

 سـيجيب   ،القضايا الاقتصادية المعاصرة لارتباطها بحياة الشعوب ورفاهيتهـا       
  : مبحثين متتاليينفي تعالى عن تساؤلين أساسيين البحث بمشيئة االله

 ما المراد بالموارد الاقتصادية الطبيعيـة ؟ ومـاذا يعنـي          : الأول التساؤل
  تخصيصها ؟
 ما هي التشريعات التي تكفل تحقيق التخـصيص الأمثـل           : الثاني التساؤل

  لمواردنا الاقتصادية الطبيعية ؟

                                         
 أول ما يقلع من صغار : وقال الأصمعي في صغار النخل، هي النخلة الصغيرة:الفسيلة(1) 

مها  انتزعها من أ: وأفسلها. وقد يقال للواحدة فسيلة،النخل هو الفسيل  والجمع فسائل
 باب ، دار الهداية للنشر،للزبيدي" تاج العروس من جواهر القاموس "  انظر .واغترسها

  .١٥٨ صـ ،٣٠ جـ ،فصل الفاء مع اللام ،اللام
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   الأولالمبحث
   " الطبيعية وتخصيصهايةالاقتصاد الموارد ماهية" 

  : ماهية الموارد الاقتصادية الطبيعيةً:أولا
 طبيعيـة تفـوق حـد الحـصر         ثـروات  عالمنا الإسلامي بموارد و    يحفل

 ومع ذلـك    ،)١(والإحصاء بحيث تكفي للقضاء على الفقر في العالم الإسلامي          
 ـ،فإن حظ الدول الإسلامية من ثرواتها حظ العاجز    ي  ولذلك وللأسف تُصنَّف ف

 ؛  )وهو مصطلح بديل عن الدول المتخلفة كما هو معروف        (عداد الدول النامية    
 على غيرها في الحصول على احتياجاتها مما ينعكس سـلباً علـى             تعتمدلأنها  

  .)٢(ثقلها السياسي وقدرتها على الاستقلالية واتخاذ القرار
ارد  التصنيف الشمولي الرائع للمو    تغافل يرجع ذلك بصفة أساسية إلى       وقد

 والذي تَضمن ذكر موارد هامة لم       ،الطبيعية والذي جاء ذكره في كتاب االله        
 مـوارد   اعتبرهـا  الموارد الاقتصادية الطبيعية و    نيدخلها الفكر الوضعي ضم   

 الاقتـصادية   مـوارد  تخصيص ال  كيفية تغافل وكذلك   ، كالموارد الفضائية  حرة
  .الطبيعية

                                         
 ضمن سلسلة كتاب الأمة التي ،،رفعت السيد العوضي/ د .  أ،"عالم إسلامي بلا فقر  "(1)

رعية والشؤون الدينية بدولة يصدرها مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الش
 .١٥٥ صـ ،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،٧٩ العدد ،قطر

 ،د عادل حميـد يعقـوب     . أ" التنمية الاقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي        " (2)
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع مركز صالح       ،دورة الاقتصاد للشرعيين  
  .١٠ صـ ،م٢٠١٣، ه١٤٣٤،كامل للاقتصاد الإسلامي
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 تتفرع الموارد الاقتصادية الطبيعية      وبناء على هذا التصنيف السابق ذكره     
  : على التفصيل الآتي،إلى ثلاثة فروع
 

 يحقق استغلالها نفعاً اقتصادياً     - جميع ما في باطن الأرض من نِعم         يعتبر
 الثـروة المائيـة     : وبناء عليه يشمل هـذا الفـرع       ، موارد اقتصادية طبيعية   -

  .ةوالمعدني
  : الثروة المائية:أولاً

 ، والميـاه الجوفيـة والأنهـار      ر كالأمطا :وتشمل ؛ الموارد المائية العذبة    
 : والثـروة المائيـة    ، كالبحار والمحيطات والبحيرات   :والموارد المائية المالحة  

  .وغيرهما من كنوز البحار... .كالثروة السمكية والأملاح المعدنية
 يدل علـى ذلـك      ،وارد الاقتصادية الطبيعية  وتعتبر الثروة المائية أهم الم    

   :أمران
﴿أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والْـأَرض كَانَتَـا       : قوله تعالى  :الأول

  ﴾ؤْمِنُـونأَفَلَا ي يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجا ومتْقًا فَفَتَقْنَاهفـلا حيـاة   ،)١(ر 
  .الخ... للإنسان ولا للأرض ولا للحيوانبدون الماء لا

 حيـث أُطلـق     ، أنها تعد من أكثر الموارد ذكراً في القرآن الكريم         :الثاني
 فالماء فقط ورد ذكره في القرآن الكـريم ثلاثـاً   ،الماء على أكثر من اسم ولفظ 

 قوله تعـالى    : فمن الآيات الدالة على ماء المطر على سبيل المثال         ،وستين مرة 

                                         
 .٣٠ من الآية ،سورة الأنبياء(1) 
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﴿نَزصِيدِ         والْح بحنَّاتٍ وتْنَا بِهِ جكًا فَأَنْباربم اءاءِ ممالس وهنـاك   ،)١( ﴾لْنَا مِن 
 والوابـل   ،)وهي كرات ثقيلة من الجليد    ( والبرد   ،آيات أخرى تعبر عنه بالغيث    

  وغير ذلك  ب والشرا )وهو أخف المطر وأضعفه   ( والطل   ،)وهو المطر الشديد  (

﴿أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ مِـن        ة على المياه الجوفية قوله       الآيات الدال  ومن ،)٢(
               ثُـم انُـهخْتَلِفًا أَلْوا معربِهِ ز خْرِجي ضِ ثُمفِي الْأَر نَابِيعي لَكَهفَس اءاءِ ممالس

 ،)٣( كْرى لِأُولِي الْأَلْبـابِ﴾   يهِيج فَتَراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما إِن فِي ذَلِك لَذِ         
 ،ومن الآيات الدالة على قدرة االله في خلق الأنهار والبحار وما فيهما من كنوز             

 فَبِأَي آَلَـاءِ    * بينَهما برزخٌ لَا يبغِيانِ      *﴿مرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِ    قوله سبحانه   
 إلى غير ذلك من الآيـات  )٤( ما اللُّؤْلُؤُ والْمرجان﴾   يخْرج مِنْه  *ربكُما تُكَذِّبانِ   

 مـن أسـماك     ماالكريمة الدالة على قدرة االله في خلق الأنهار والبحار وما فيه          
  .الخ. .وكنوز

  : الثروة المعدنية:ثانياً
عنصر ذو  "  فقهاء الشريعة المعدن بعدة تعريفات كلها تشير إلى أنه           عرف

  .)٥ ("عالى تحت الأرض يوم خلقها قيمة مالية خلقه االله ت

                                         
 .٩ الآية ،سورة ق(1) 

 دار الزمان للنشر والتوزيع ،لغالب محمد رجا" الماء في القرآن الكريم " للمزيد أنظر (2) 
 .١٥ - ١٣ صـ ،م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤، ١ ط،بالمدينة المنورة

 .٢١ من الآية ،سورة الزمر(3) 

 .٢٢-١٩ الآية ،سورة الرحمن(4) 

تبيين "  أنظر ،"اسم لما يكون في الأرض خلقة "  إلى أن المعدن هو : ذهب الحنفية(5)
للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي " الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
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 جميع ما في باطن الأرض من معـادن         : عليه تشمل الثروة المعدنية    وبناء
صلبة كالحديد والنحاس والرصاص أو سائلة كالنفط والغاز، أو ثروات أخرى            

 وسواء تـم    ، اكتشفت أم لم تكتشف بعد     سواء )١(كالفوسفات والكبريت والرخام    
  .الإنتاج أم لم يستغل بعد ياستغلال المكتشف منها ف

                                                                                                  
 باب ، كتاب الزكاة،هـ١٣١٣، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق،الحنفي
 .٢٨٧، صـ ١جـ،١ ط،الركاز

 لشهاب الدين أحمد ،"الذخيرة " أنظر " ما ثبت وأقام في الأرض "  بأنه : وعرفه المالكية-
 ، في زكاة المعادن:الباب الثاني، كتاب الزكاة،محمد حجي:  تحقيق،بن إدريس القرافي
  .٥٩ صـ ،٣ جـ ،م١٩٩٤ ،دار الغرب ببيروت

 فيه الجواهر من الذهب والفضة اسم للمكان الذي خلق االله تعالى " :وعرفه الشافعية بأنه  -
جنات { سمي بذلك لعدونه أي إقامته يقال عدن إذا أقام فيه ومنه " والحديد والنحاس 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ " أنظر ،أي إقامة ويسمى المستخرج معدنا} عدن 
والتجارة  باب زكاة المعدن والركاز ، كتاب الزكاة، للشيخ الخطيب الشربيني،"المنهاج 

  .٥٨٢  صـ ،١ جـ،م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ ،١ ط،دار المعرفة ببيروت
 كالذي ،كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة" وذهب الحنابلة إلى أنه  -

وكذلك .. .ذكره الخرقي ونحوه من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل
 دار ،لإبن قدامه المقدسي" المغني "  أنظر ، "المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت

 زكاة : مسألة وفصول ، كتاب الزكاة،م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥ ،١ طـ، بيروت،الفكر
بحث (" المعادن والركاز "  وانظر أيضاً .٦١٥، صـ ٢ جـ،المعادن والقدر الواجب

، بدون ١ ط، دار الرسالة ببغداد،إبراهيم فاضل الدبو/ د،)مقارن في الاقتصاد الإسلامي
   .١١ صـ ،تاريخ نشر

 ، المتحدة الشركة العربية،كايد قرقعوش وآخرون/ د" النظام الاقتصادي في الإسلام  " (1)
 .٢٦٧ صـ ،م٢٠١٠
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 
 وبنـاء  ، موارد اقتصادية طبيعيـة ، الأرض وجميع ما عليها من نِعم تعتبر

 جميع الأراضي التي يمكن إعدادها      : على ثلاث نعم هي    : الفرع ذاعليه يشمل ه  
 الأراضي المستغلة    وكذلك ،للدخول في دائرة النشاط الاقتصادي وإن لم تستغل       

  : على التفصيل الآتي، ويشمل كذلك الثروة الزراعية والثروة الحيوانية،بالفعل
 ذكرها  ،يدل على أن الأرض أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية بعد الماء         ) أ

﴿الَّذِي جعـلَ     قوله   : من ذلك على سبيل المثال     ،)١( كثيراً في كتاب االله     
شًا والسماء بِنَاء وأَنْزلَ مِن السماءِ مـاء فَـأَخْرج بِـهِ مِـن              لَكُم الْأَرض فِرا  

        ﴾ونلَمتَع أَنْتُما وادلُوا لِلَّهِ أَنْدعفَلَا تَج قًا لَكُماتِ رِزرى أهميـة   ل ويدل ع  ،)٢( الثَّم
  رحمـه االله -استغلالها كأحد أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية قول أبو يوسف          

 ولا أرى أن يترك الإمام أرضـا لا      ،.. والأرض عندي بمنزلة المال     "-تعالى  
    )٣(".ملك لأحد فيها ولا عمارة حتَّى يقطعها 

 فقد جاء التعبير عنها في القرآن الكـريم علـى           :أما الثروة الزراعية  ) ب
 كيفية خروج الزرع الذي جعلـه الخـالق         بيان في   جاءأوجه متعددة، منها ما     

* ﴿فَلْينْظُرِ الْإِنْسان إِلَى طَعامِهِ      : قال سبحانه  ،ه سبباً لحياتنا وحياة أنعامنا    سبحان
 وعِنَبـا   * فَأَنْبتْنَا فِيها حبـا      * ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا      *أَنَّا صببنَا الْماء صبا     

                                         
 مركز النشر ،منذر قحف/  د،"النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة " للمزيد أنظر (1) 

 .٥١٥ ،٥١٤صـ  ، دون ذكر السنة،العزيز بجدةعبدالعلمي بجامعة الملك 

 .٢٢ من الآية ،سورة البقرة(2) 

 أن : فصل في،م١٩٧٩ ، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر،لأبي يوسف" الخراج " (3) 
 .٦١،٦٠ صـ،أرض البصرة وخراسان بمنزلة السواد
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 متَاعـا لَكُـم     * وفَاكِهـةً وأَبـا      * وحدائِقَ غُلْبا    *وزيتُونًا ونَخْلًا   * وقَضبا  
﴾امِكُملِأَنْع١(و(    

 بـالثروة    أكثر من موضع يبين القرآن الكريم أوجهاً أخرى للانتفـاع          وفي
﴿ومِن ثَمراتِ النَّخِيلِ والْأَعنَابِ    :  منها قوله جل شأنه    ،الزراعية في غير الطعام   

    قًا حرِزا وكَرس مِنْه تَتَّخِذُون   فِي ذَلِك نًا إِنس   قِلُونعمٍ يةً لِقَوومما يـدل    )٢( ﴾ لَآَي 
 روي عن ابن عمر رضـي االله عنهمـا          ما بالثروة الزراعية    على اهتمامه   

   )٣(." خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عامل النبي " :قال
 ـ       : وأما الثروة الحيوانية   )جـ ه  فما أكثر المواضع التي جاءت توضح أوج

﴿واللَّه جعـلَ لَكُـم مِـن       :  يقول ربنا تبارك وتعالى    ،الاستفادة الاقتصادية منها  
        مـويو ـنِكُمظَع موا يتَخِفُّونَهوتًا تَسيامِ بلُودِ الْأَنْعج مِن لَ لَكُمعجكَنًا وس وتِكُميب

  أَشْعا وارِهبأَوا وافِهوأَص مِنو تِكُما إِقَاما إِلَى حِينٍارِهتَاعم٤(﴾أَثَاثًا و(، ﴿  مِـنو
         طَانِ إِنَّـهاتِ الـشَّيوا خُطُولَا تَتَّبِعو اللَّه قَكُمزا رشًا كُلُوا مِمفَرولَةً ومامِ حالْأَنْع

  ﴾بِينم ودع ـوا مِنْ          ،)٥(لَكُمكَبلِتَر ـامالْأَنْع لَ لَكُـمعالَّذِي ج ـا    ﴿اللَّهمِنْهـا وه
١( يوانية إلى غير ذلك مما ورد في الثروة الزراعية والح.)٦(﴾تَأْكُلُون(.  

                                         
 .٣٢ – ٢٤ الآيات ،سورة عبس(1) 

 .٦٧ من الآية ،سورة النحل(2) 

 كتاب ،م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٣، ١ر للطباعة ببيروت، ط دار ابن كثي،"صحيح البخاري " (3)
 .٥٦٠، صـ ٢٣٢٨ حديث رقم ، المزارعة بالشطر ونحوه: باب،الحرث والمزارعة

 .٨٠ من الآية ، سورة النحل(4)

 .١٤٢ من الآية ، سورة الأنعام(5)

 .٧٩  الآية ، سورة غافر(6)
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 
 جميع ما يحتويه الفضاء مـن نعـم ضـمن المـوارد الاقتـصادية          يدخل
 الشمس والقمر والليل والنهار والريـاح       : وبناء عليه يشمل هذا الفرع     ،الطبيعية

  .الخ.....الهواء واختلاف المناخ والموارد السياحيةو
 مـا   ، على اعتبار الموارد الطبيعية السابقة من الموارد الاقتـصادية         ويدل

جاء في القرآن الكريم من آيات تدل دلالة واضحة علـى النفـع الاقتـصادي               
  :منها على سبيل المثال. للموارد الفضائية

﴿هو الَّذِي جعـلَ الـشَّمس:       ل   قا ،النفع الاقتصادي للشمس والقمر   ) أ
             ا خَلَقَ اللَّـهم ابالْحِسو نِينالس ددوا علَمنَازِلَ لِتَعم هرقَدا ونُور رالْقَمو اءضِي

﴾ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الْآَيفَصقِّ يإِلَّا بِالْح ٢(ذَلِك( .  
لِتَعلَموا عـدد   {  الى قوله تع  ،لكريمة أوجه النفع الاقتصادي في الآية ا      فمن

   ابالْحِسو نِينالشمس والقمر عدد السنين والحـساب      بواسطة أي لتعلموا } الس ، 
 ثـم وجهنـا     ، وبسير القمر تعرف الشهور والأعـوام      ،فبالشمس تعرف الأيام  

 مـا خَلَـقَ   {  فقال   )٣( الاقتصادي   فعسبحانه إلى الاجتهاد لمعرفة باقي أوجه الن      

                                                                                                  
 ، مرجع سابق،منذر قحف/  د،"النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة " للمزيد أنظر (1) 

 ،لسمير نوفل" دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي "  وانظر أيضاً .٥٧١ - ٥٦٠صـ 
 دون ، مطبعة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي،يوسف إبراهيم يوسف/ مراجعة د
    .١٦٦ - ١٦٤ صـ ،ذكر السنة

 .٥  الآية ، سورة يونس(2)

 وإن كنّا لا نزال ،للشمس والقمر في عصرنا الحاضر وما أكثر أوجه النفع الاقتصادي (3)
 . فسبحان الخالق العظيم،لا نعرفها كلَّها
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 لم يخلقه عبثا بل له حكمة عظيمة في ذلـك وحجـة             :أي} اللَّه ذَلِك إِلا بِالْحقِّ     
 يتـدبرون   :أي} لِقَومٍ يعلَمون    { ، يبينها ويوضحها  :أي} يفَصلُ الآياتِ    { ،بالغة

   )١ (.ويتوصلون بعلمهم إلى ما في الكون من أسرار
﴿وجعلْنَـا اللَّيـلَ     :ك وتعـالى   قال تبار  ،النفع الاقتصادي لليل والنهار   ) ب

             لًا مِـنتَغُوا فَضةً لِتَبصِربارِ مةَ النَّهلْنَا آَيعجلِ وةَ اللَّينَا آَيوحنِ فَمتَيآَي ارالنَّهو
   )٢(ربكُم ولِتَعلَموا عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شَيءٍ فَصلْنَاه تَفْصِيلًا﴾

لِتَبتَغُوا فَضلا مِن }     قوله    أوجه النفع الاقتصادي في الآية الكريمة      فمن
برتعـالى  يمـتن  لكريمة ففي الآية ا،)٣( سبحانه التصرف في المعاش    يريد  }كُم 

 والتي منها مخالفته بين الليل والنهار، ليـسكنوا فـي           ،على خلقه بآياته العظام   
 وليعلموا عدد الأيـام  ،صناعات والأعمالالليل وينتشروا في النهار للمعايش وال  

 ومن ثم يعرفوا مضي الآجال المضروبة للـديون         ،والجمع والشهور والأعوام  

                                         
االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبدبي  لأ،)تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن (1)

 أحمد البردوني وإبراهيم : تحقيق،فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
 صـ ،٤ جـ ، م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤ ،٢ ط،المصرية بالقاهرة دار الكتب ،أطفيش
 المطبعة ،اللطيف بن الخطيبعبدلمحمد محمد "  أوضح التفاسير " وانظر أيضاً . ٢٤٨

 .٢٤٦ صـ ،م١٩٦٤ ، هـ١٣٨٣ ،٦ ط،المصرية ومكتبتها

 .١٢ من الآية ، سورة الإسراء(2)

 .٢٢٨ صـ ،١٠  جـ، مرجع سابق،)تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن (3)
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والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ لأنه لو كان الزمان كله نـسقًا             
  .)١(واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك 

﴿وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح فَأَنْزلْنَا     :عالى قال ت  ،النفع الاقتصادي للرياح  ) جـ
﴾بِخَازِنِين لَه ا أَنْتُممو وهنَاكُمقَيفَأَس اءاءِ ممالس ٢(مِن(.  

وأَرسـلْنَا   { : قولـه سـبحانه   أوجه النفع الاقتصادي في الآية الكريمة فمن
   اقِحلَو احياء والسحاب والخير والنفـع ومـا       أي حوامل ؛ لأنها تحمل الم     } الر

 وتلقح الشجر فتتفتح عـن  ، والمعنى أنها تلقح السحاب فتدر ماء      ،)٣(يلقح الشجر 
 بـصيغة الجمـع ليكـون منهـا         ذكرها سـبحانه  " الرياح" و ،أوراقها وأكمامها 

  .)٤(الإنتاج
وا ﴿يا أَيها الَّذِين آَمنُ    : قال تعالى  ،النفع الاقتصادي للموارد السياحية   ) هـ

              خِفْـتُم إِنـذَا وه امِهِمع دعب امرالْح جِدسوا الْمبقْرفَلَا ي سنَج شْرِكُونا الْمإِنَّم
﴾كِيمح لِيمع اللَّه إِن شَاء لِهِ إِنفَض مِن اللَّه غْنِيكُمفَ يولَةً فَسي٥(ع(.  

                                         
بي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  لأ،)تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم (1)

 ،هـ١٤٢٠ ،٢ ط، دار طيبة للنشر والتوزيع،  سامي بن محمد سلامة: تحقيق،الدمشقي
 .٤٩ صـ ،٥ جـ، م١٩٩٩

 .٢٢ الآية ، سورة الحجر(2)

 .١٥ صـ ،١٠ جـ ، مرجع سابق،)تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن (3)

توليد الطاقة "  والتي من أبرزها ، وما أكثر أوجه النفع الاقتصادي للرياح في عصرنا(4)
 . فسبحان الخالق العظيم،"الكهربائية 

 .٢٨ الآية ، سورة التوبة(5)
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 الطبيعـة   والتي تتمثل في، تدل على أهمية الموارد السياحية  الكريمة فالآية
 فهذه المـوارد تـسهم      ،الخلابة والمزارات السياحية الدينية والتاريخية والبيئية     

وبفاعلية في زيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمـل وتحـسين المـستوى             
 وذلـك أن    : قال ابن إسـحاق    ، يدل على ذلك سبب نزول الآية      ،)١( الاقتصادي

 وليذهبن ما كُنّـا نـصيب       ، ولتهلكن التجارة  ،اقالناس قالوا لتنقطعن عنا الأسو    
} وإِن خِفْتُم عيلَةً فَسوفَ يغْنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ         { فيها من المرافق، فنزلت الآية      

} حكِـيم    { ،بما يصلحكم : أي} إِن اللَّه علِيم     { ، من وجه غير ذلك إن شاء      :أي
 العادل في خلقـه  ،ه الكامل في أفعاله وأقوالهفيما يأمر به وينهى عنه ؛ لأن : أي

 بأموال الجزية التـي     كاسبوأمره تبارك وتعالى ؛ ولهذا عوضهم عن تلك الم        
  .)٢(أخذوها من أهل الذمة

 
 علماء الاقتصاد الوضعي عند حـديثهم عـن تخـصيص المـوارد             عبري

 دتعـد لوذلك نظراً   " مشكلة الاختيار   " أو " خصيصشكلة الت م" الاقتصادية بـ   
 مـن وجهـة   تُـشبعها  ومحدودية الموارد التي ،االحاجات الإنسانية ولا نهائيته   

الاستخدام الفعلي للموارد الاقتصادية في إنتاج      "  عرفوها بأنها   ومن هنا  ،نظرهم

                                         
 ،د عادل حميـد يعقـوب  .  أ،"التنمية الاقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي     " (1)

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع مركز صالح       ،ورة الاقتصاد للشرعيين  د
 .١٨ صـ ،م٢٠١٣، ه١٤٣٤،كامل للاقتصاد الإسلامي

 .١٣٢ ،١٣١، صـ ٤ جـ، مرجع سابق،"تفسير ابن كثير  " (2)
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ئمة لكـل سـلعة   السلع اللازمة لإشباع الحاجات الأولى بالإشباع وبالكمية الملا  
  )١(".يقع الاختيار عليها 

 الاقتـصاد فـي   "  الاقتـصادية     المـوارد  تخـصيص "  على خلاف  وذلك
 مشكلة لأن الموارد الاقتصادية تتصف بـالوفرة        يعد فالتخصيص لا    ،الإسلامي

 ؛ ذلك   عي مخالف تماماً لما ورد في الاقتصاد الوض       وصف وهو   ،الندرةوعدم  
رطون شرطين إجباريين لاقتصادية الموارد     لأن علماء الاقتصاد الوضعي يشت    

 ومن هنا يمكنني تعريف تخصيص المـوارد  .)٢ ("الندرة وتعدد الحاجات    " هما  
تعيين وتفعيل القواعد والتوجيهات الشرعية التي تكفل كفـاءة         " :بأنهالاقتصادية  

 بما يحقق زيادة في إنتاج السلع       ،استخدام وتوزيع الموارد الاقتصادية في الدولة     
  ." ويؤدي إلى تحقيق التقدم والرقي لبلاد المسلمين،الطيبة

 فذلك لإظهـار المعنـى اللغـوي فـي     :"تعيين "  بدء التعريف بكلمة     أما
  )٣(.التعريف
 الإسـلامية لا تقـوم بوظيفـة    الدولـة  فـلأن "تفعيل "  إتباعها بكلمة  وأما

اسة التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية الطبيعية مـن خـلال أدوات الـسي           
 يتحقـق   حتـى  وذلـك  ،المالية الإسلامية فيها فقط بل من خلال ملكيتها أيضاً        

   . الإنتاج وتحقيق التقدم والرقيةالهدف من هذا التخصيص والمتمثل في زياد
                                         

 .٢٥٤ صـ ،م١٩٩٨ ، دار النهضة العربية،المولىعبدالسيد / د" أصول الاقتصاد  " (1)

 .١٨ صـ ، مرجع سابق،كامل بكري وآخرون/  د" الموارد و اقتصادياتها  "(2)

  .لغوياً ؛ الإفراد أو التعيين أو القصر" التخصيص" تعني كلمة (3) 
عالم الكتب  ،الحميد عمر وآخرونعبدأحمد مختار / د  ، "معجم اللغة العربية المعاصرة" 

 .٦٥١ صـ ،١ جـ ، م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١ ط،للنشر
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 فـلأن فـشل النظـام       ؛ وكفاءة التوزيع    ، الجمع بين كفاءة الاستخدام    وأما
 الموارد الاقتصادية   الاقتصادي في تحقيق أحدهما إنما يعني فشله في تخصيص        

 فتخصيص الموارد الاقتصادية في النظام الاقتصاد الإسلامي        ،تخصيصاً أمثلاً 
 مع عدالة توزيعها على عكس النظام       ة التام للموارد الاقتصادي   الاستخداميحقق  

 يؤكد كفاءة تخصيص المـوارد الاقتـصادية فـي         ما وهو   ،الاقتصاد الوضعي 
   .الاقتصاد الإسلامي

  ني الثاالمبحث
  "كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية " 

 تقوم الدولة الإسلامية بوظيفة التخصيص الأمثل لمواردها الاقتـصادية          لا
 مـن  بـل  الاقطاع فقط كما هو معلوم لدينا جميعا تشريعاتالطبيعية من خلال   

  ومن ،)أدوات السياسة المالية الإسلامية   ( أيضاً   والإنفاق الجباية   تشريعاتخلال  
  : دراسة كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية على فرعينستكونهنا 

 تخـصيص المـوارد     فـي  الجباية والإنفـاق     تشريعات أثر   : الأول الفرع
  . الطبيعيةتصاديةالاق

 الإقطاع في تخصيص المـوارد الاقتـصادية        تشريعات أثر   : الثاني الفرع
  .الطبيعية
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 


 
 الجباية والإنفاق أثر عظيم في تخصيص المـوارد الاقتـصادية     لتشريعات

  : يدل على هذا الأثر ما يلي،الطبيعية
 نسبة الزكاة إلى النـصف عنـد اسـتعمال الـسقي            انخفاض" تشريع) ١

فيمـا سـقت     " عملا بحديث رسـول االله      ) اليدوي أو الآلي  (" الاصطناعي  
 ،)١ ("السماء و العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العـشر            

لاشك يؤدي إلى التشجيع على استغلال الأراضي البعيدة عن الأنهار أو العيون            
 تـنخفض   وتكـاليف والتي تعتمد على السقي الصناعي؛ لأنها تتطلب مجهوداً         

ة في تخـصيص تلـك الأراضـي       ومن ثم يحقق ذلك كفاء     ،معهما نسبة الزكاة  
 أهم المـوارد الاقتـصادية      أحد والأرض   ،البعيدة واستغلالها الاستغلال الأمثل   

     .الطبيعية
 في تخـصيص المـوارد      كفاءة يحقق"  أداء الزكاة    فيالعينية  " تشريع) ٢

 وذلك لأن المزكي حينما يعلم أنه سـيدفع جـزءاً مـن             ؛الاقتصادية الطبيعية   

                                         
 باب العشر فيما ، كتاب الزكاة،١٤٨٣ حديث رقم ، مرجع سابق،"صحيح البخاري " (1)

للإمام " الأموال" وانظر أيضاً .٣٦٢ ،٣٦١ صـ ،يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
 ، الطبعة الأولى، دار الشروق،محمد عمارة/  تحقيق د،أبي عبيد القاسم بن سلام

 وما يكون منها فيه ،ا تخرج الأرض الصدقة في أدنى م: باب،م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩
 .٥٨٠العشر أو نصف العشر، صـ
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 كفاءة فـي التوزيـع ؛       يحقق كما   ، على زيادة هذا الإنتاج     سيعمل كاةإنتاجه كز 
وذلك من خلال التوزيع العيني للأنعام والحبـوب وغيرهمـا مـن المـوارد              

  . أسعارهاي من حصول زيادة فيمنع ما هوو ،الاقتصادية الطبيعية
يعنـي أن الـسياسة الماليـة        " الإيـرادات اشتراط الحل في    "  تشريع) ٣

تمنع استخدام مواردها الاقتصادية الطبيعية في إنتاج السلع       الإسلامية في الدولة    
 وتوزيعهـا   ، مما يحقق كفاءة في تخصيص تلك المـوارد        ،والمنتجات المحرمة 

  .على الأنشطة الاقتصادية التي تنفع المجتمع فقط
  فـي توزيـع المـوارد   فـاءة ك شك يحقق  لا" إقليمية الجباية   "  تشريع) ٤

 يتميـز ببـساطة     ، في نفـس مكـان التحـصيل       الطبيعية؛ وذلك لأن التوزيع   
 ثم سهولة الجباية وقلة تكـاليف       ومن العدد والمكان    دودية لمح نظراًالإجراءات  

  .التوزيع
 يحقـق   ،"ضرورة الجمع بين تعمير الأرض ودفع خراجهـا          " تشريع) ٥
 لا  لأنـه  الاقتصادية الطبيعية ؛     الموارد كأحد أهم    الأرض في تخصيص    كفاءة

 ،ض ترك زراعتها أو إهمال تعميرها حتى وإن دفع خراجهـا          يجوز لرب الأر  
" : أبو يعلى والماوردي رحمهما االله تعـالى       الإمام ما نص عليه     :يدل على ذلك  

 ترفـع يـدك     أو إما أن تؤجرها     : قيل له  ،وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها     
  على خرابها وإن دفع خراجهـا      تترك ولا   ، لتُدفع إلى من يقوم بعمارتها     ،عنها

 عـدم  الأمـر  أولي ويتضح مما سبق أن هدف ،)١ ("ئلا تصير بالخراب مواتاً     ل

                                         
 ،هـ١٤٢١، بيروت، دار الكتب العلمية،لأبي يعلى الحنبلي" الأحكام السلطانية "(1)

" الأحكام السلطانية "وانظر أيضاً  . ١٧٢صـ " الكلام في الخراج  " ،م٢٠٠٠
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 فلا يسمح لرب الأرض     ،تعطيل الأرض كأحد أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية      
 فإن فعل ذلك أُخذت منه ودفعت إلى من يقـوم           ،بإهمالها حتى لو دفع خراجها    

  .م والرقي في بلاد المسلمين زيادةً في الثروة الزراعية وتحقيقاً للتقد،بعمارتها
لا شك يحقق استغلالاً أمثلا     " عمارة الأرض قبل جباية المال      " تشريع  ) ٦

 لمالك بن الحـارث   علي الإمام يدل عليه قول  ،للموارد الاقتصادية الطبيعية  
 مـن  أبلـغ  الأرض عمـارة  في نظرك وليكن ":الأشتر النخعي لما ولاّه مصر

 الخراج طلب  ومن،بالعمارة إلا يدرك لا ذلك لأن ؛  الخراجاستجلاب في نظرك
 شك أن ولا) ١ (" ولم يستقم أمره إلاّ قليلا العباد وأهلك البلاد أخرب عمارة بغير

هذا يدل دلالة واضحة على أن هدف أولي الأمر من المسلمين لـيس جبايـة               
  . وإنما عمارة الأرض أولاً،المال

 يةة المتنقلة داخل البلاد الإسلام    تحريم أخذ العشور من التجار     " تشريع) ٧
 الإسلامية  البلدان إلى تشجيع التبادل التجاري بين       ؤدي تشريعاً هاما لا ي    يعد"  

 إلى تخصيص الموارد الاقتصادية فـي       ؤدي بل أنه مع مرور الوقت ي      ،فحسب
 وذلك من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية والتي        ،بلاد المسلمين تخصيصاً أمثلاً   

استغلال الميزة التنافسية للموارد الاقتصادية المتاحة وتطويرها في        تعمل على   
 بالنسبة للثـروة الزراعيـة كأحـد      - ويكون تنويع القاعدة الاقتصادية      ،كل بلد 

                                                                                                  
الباب الثالث عشر في  ،م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩ ،١ ط، دار بن قتيبه بالكويت،للماوردي

 .١٩٣ صـ ،وضع الجزية والخراج

 مؤسسة ، جمع العلاّمة الشّريف الرضي،للإمام علي بن أبي طالب" نهج البلاغة " (1) 
 من كتاب له عليه السلام للأشتر النخعي  ،م١٩٩٠ ،هـ١٤١٠، ١ ط،المعارف بيروت

 ٦٣٥ صـ ،٥٣رقم 
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 بالتركيز على زراعة المحاصيل الإسـتراتيجية       -الموارد الاقتصادية الطبيعية    
وكـذلك تـشجيع     بالأمن الغـذائي كـالقمح والـذرة والأرز          قةوخاصة المتعل 

المحاصيل ذوات القيمة المضافة العالية والتي تستخدم تقنيات متقدمة لترشـيد           
   .استخدام المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية

 بالنسبة للموارد السياحية والتـي سـبق        - صادية تنويع القاعدة الاقت   وأما
ن بزيـادة الأنـشطة      فيكـو  –الحديث عنها كأحد الموارد الاقتصادية الطبيعية       

الاقتصادية والخدمية في الأماكن ذات الطبيعة الخلابة والمـزارات الـسياحية           
 وفي الموانئ البحرية والجويـة والبريـة وقنـوات         ،الدينية والتاريخية والبيئية  

مرور السفن والأنشطة التخزينية والنقل وتقديم الاستشارات الهندسية والقانونية         
  )١(.فهوالتعليمية والصحية وخلا

 المبادرات الخاصـة    لتشجيع جزء من الإنفاق العام      تخصيص " تشريع) ٨
 إلى تخصيص الموارد الاقتـصادية الطبيعيـة        يؤدي لا شك  " ذات النفع العام  

 وتنشيطه أمر تدل عليـه      ، من القطاع الخاص ودعمه    الإفادةو ، أمثلاً تخصيصاً
   .نصوص وأحداث كثيرة

لخـاص علـى الزراعـة وتخـصيص         ما يدل على تشجيع القطاع ا      منها
 روي عن ابن عمر رضي االله       :الأرض كأحد أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية     

   )٢(." خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرععامل النبي  ":عنهما قال
                                         

 ،عادل حميـد يعقـوب    / د  .أ" والفكر الإسلامي التنمية الاقتصادية بين الفكر الوضعي       "(1)
 .١٩،١٨ صـ،مرجع سابق

 المزارعة بالشطر : باب، كتاب الحرث والمزارعة، مرجع سابق،"صحيح البخاري " (2)
 .٥٦٠، صـ ٢٣٢٨ حديث رقم ،ونحوه
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  - ٣٨١ -

 عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من          أن عمر بن الخطاب      وروي
 لا بـأس أن تكـون       : قال الحسن  ، كذا عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم      

 بـأس أن    لا : قال معمر  ،الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما       
  )١ (. على الثلث والربع إلى أجل مسمىةتكرى الماشي

 يا أمير المؤمنين عـن      وسألت"  في ذلك    – رحمه االله    – أبو يوسف    وقال
 ما سمعناه فِي ذلك     فأحسن .....المزارعة فِي الأرض البيضاء بالنصف والثلث     

 ، وهو عندي بمنزلة مال المضاربة     ،واالله أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم صحيح       
قد يدفع الرجل إِلَى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز وهذا مجهول            

 وكذلك الأرض   .لا يعلم ما مبلغ ربحه ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت           
  .)٢(" الأرض البيضاء منها والنخل والشجر سواء :ربةعندي هي بمنزلة المضا

 تتعلق بصيانة   أخرى ما يدل على تشجيع القطاع الخاص على أمور          ومنها
 سـبل   لتيسير على كل ما هو ضروري       الإنفاق و ، وفتح القنوات  ،الأنهار العامة 

 وعدم إهداره كأهم المـوارد الاقتـصادية       ، في الزراعة وغيرها   الماءالانتفاع ب 
 " : لهـارون الرشـيد    - رحمه االله    - ما قاله أبو يوسف      ، يدل عليها  .يعيةالطب

ورأيت أن تأمر عمال الخراج إِذَا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهـم أن               
 وأنهم إن استخرجوا لهم     ،فِي بلادهم أنهارا عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة       

لأرضون الغامرة وزاد    واحتفروها وأجرى الماء فيها عمرت هذه ا       نهارتلك الأ 
 كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخيـر والـصلاح يوثـق    ،فِي خراجهم 

                                         
 . المرجع السابق والصفحة(1)

 ،ت النخل فصل إجارة الأرض البيضاء وذا، مرجع سابق،لأبي يوسف" الخراج  " (2)
 .٨٨صـ 
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 فتوجهه فِي ذلك حتَّى ينظر فيـه ويـسأل عنـه أهـل الخبـرة          ،بدينه وأمانته 
 ويشاور فيه غير أهل     ،والبصيرة به ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد         

 نفسه بذلك منفعـة ولا يـدفع        إلى لا يجر  و ،ذلك البلد ممن لَه بصيرة ومعرفة     
  فِي الخـراج   ادةفإذا اجتمعوا علَى أن فِي ذلك صلاحا وزي       . )١(عنها به مضرة    

 ولا تحمل النفقـة علَـى   ، بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال   أمرت
 عن البيان أن برامج حفر قنوات الري تؤدى إلـى رفـع             غني و )٢(".أهل البلد 

  .ل الموارد الاقتصادية الطبيعيةمستوى تشغي
 

 
  : الأرض المواتإقطاع تشريع :أولاً
  : مشروعيتهودلالة الإقطاع تعريف )١
 أي : يقال اقطعني إياها  ، من مادة قطع   ، الإقطاع مصدر أقطع   : اللغوي التعريف) أ

  . )٣( طائفة من أرض الخراج: و أقطعه قطيعة أي،قتطاعهاأذن لي في ا

                                         
 قيام الدولة بتفعيل المبادرة : أولها: يرشدنا إلى أمور عظيمة، نص عظيم الفائدة(1)

 ثم ،الإيجابية التي قام بها أفراد عاديون لا يرجون سوى تحقيق التقدم في بلادهم
 بل وتحري ،ضرورة تحري الدقة في اختيار القطاع الخاص الذي سينفذ مشروع الدولة

لك في سؤال الخبراء عن مدى الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع هل يستحق الدقة قبل ذ
   . أم أنه سيؤدي إلى تضييع الأموال العامة دون جدوى أو فائدة،العمل فيه

 فصل فِي تقبيل السواد واختيار الولاة لهم والتقدم ، مرجع سابق،لأبي يوسف" الخراج  " (2)
 .١١٠  ،١٠٩ صـ ،إليهم

 ،هـ١،١٣٧٥ ط، بيروت–، دار صادر "قطع" مادة ،لابن منظور" عرب لسان ال" (3) 
 .٢٧٦ صـ،٨ جـ ،م١٩٥٧
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  - ٣٨٣ -

 ، والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها           : ابن الأثير  قال
 فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ لـه عمارتـه            ،ولا عمارة فيها لأحد   

  )١(.فيه أو بتحجر عليه للبناء ، أو باستخراج عين منه،بإجراء الماء إليه
  : في الإقطاع عبارات الفقهاءاختلفت : الاصطلاحيالتعريف) ب

 يقطعه الإمام أي يعطيـه مـن        ما"  إلى أن الإقطاع هو      : فذهب الحنفية  -
  .)٢(" الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بيت المال 

 ، الإمام كل مـوات    طع يق أن" :الإقطاع : الإمام أبو يوسف في تعريفه     وقال
 ويعمل فِي ذلك بالذي يرى      ، وليس فِي يد أحد    ، ليس لأحد فيه ملك    وكل ما كان  

  )       ٣(."أنه خير للمسلمين وأعم نفعا

إقطاع الإمام ما لا ملك عليه لأحد من موات         "  إلى أنه    : وذهب المالكية  - 
 وذهبـوا  ،)٤ (" لمن رآه من أهل الغنى والنفع للمسلمين بنفسه أو عمله  ،الأرض

   )١(."مليك الإمام جزءا من الأرض الحبس ت" أيضاً إلى أنه

                                         
فصل ، العين باب ،، دار الهداية للنشرللزبيدي" تاج العروس من جواهر القاموس " (1) 

  .٣٩، صـ٢٢ جـ،القاف مع العين

ار الفكر للطباعة  د،لابن عابدين" رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار"  (2)
 ، مطلب مهم في وقف الاقطاعات، كتاب الوقف،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،والنشر ببيروت

  .٣٩٣ صـ،٤جـ 

 .٦٦ صـ ، فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما، المرجع السابق(3)

 باب ما جاء في ، كتاب الزكاة،الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للقرطبي" الاستذكار" (4)
 محمد علي معوض، دار الكتب العلمية ، تحقيق سالم محمد عطا،دنالمعا

 .١٤٦ صـ ،٣ جـ،م٢٠٠٠،بيروت
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  - ٣٨٤ -

إقطاع الإمام هو ما يخـتص بـالموات دون         "  إلى أن    : وذهب الشافعية  -
   )٢(".  ويصير من أقطعه الإمام أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه ،العامر
الإقطاع الـذي يخصـصه   " بأنه:  فقد عرفوا إقطاع الموات : أما الحنابلة  -

  .)٣ ("هالإمام لمن يحيي
  . نظام من أنظمة الملكية: يعد نظام الإقطاع في الاقتصاد الوضعيبينما

 النظام الذي تتركز فيه الموارد الأرضية الزراعية فـي يـد            : ويقصد به 
 ـ       ،طبقة صغيرة من الملاك     ، أرضـية  وارد وتبقى الغالبية العظمـى بـدون م

أرض مـلاك   ويعتمدون في سد احتياجاتهم ورغباتهم على العمل المضني في          
 طبقة تتمتع بثـراء كبيـر       : وبذلك يفترق المجتمع على طبقتين     .هذه الأراضي 

 وطبقة عاملة معدمة تعيش علـى   ،وتبذل من المجهود القليل الذي لا يكاد يذكر       

                                                                                                  
 طبعة تراثية طبعت بمطبعة ،االله محمد الخرشيعبدللإمام أبي " شرح مختصر خليل " 1)

 .٧٣ صـ ،٥ جـ، باب إحياء الموات، بدون ذكر السنه،محمد أفندي مصطفى

 ،هـ١٤١٤ ،١ط ، دار الكتب العلمية، للماوردي،في الفقه الشافعي" الحاوي  " (2)
 .٤٨٢ صـ ،٧ جـ، فصل الموات ضربان، كتاب إحياء الموات،م١٩٩٤

 هلال : تحقيق،لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي" كشاف القناع عن متن الإقناع  " (3)
وانظر . ١٩٥ صـ،٤ جـ،م١٩٨٢ ،هـ١٤٠٢ ،مصيلحي ومصطفى هلال، دار الفكر

لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى " ناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الإق" أيضاً 
 ، باب إحياء الموات،اللطيف محمد موسى السبكيعبد : تحقيق،أبو النجا الحجاوي

 بدون ذكر ، لبنان– دار المعرفة بيروت ، وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه:فصل
 .٣٩٠ صـ،٢ جـ،السنة
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  - ٣٨٥ -

وهو بهـذا منـاقض تمامـاً      . )١( وتبذل من المجهود القسط الكبير       ،حد الكفاف 
   .لمفهوم الإقطاع في الإسلام

 أبـو  الإمامفقد ذكرها : شروعية الإقطاع والدلالة على جوازه    أما حكمة م  ) جـ
ولا أرى أن يتـرك  " : في كتابه الخراج فقـال     – رحمه االله تعالى   -يوسف  

 حتَّى يقطعها فإن ذلـك أعمـر    ،ملك لأحد فيها ولا عمارة     الإمام أرضا لا  
مخاطبـاً  ( وهذا حد الإقطاع عندي علَى ما أخبرتك         ،للبلاد وأكثر للخراج  

 ، وتألف علَـى الإسـلام أقوامـا    وقد أقطع رسول االلهِ   ،)ون الرشيد هار
  .)٢(" وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن فِي إقطاعه صلاحا 

 ما روي عن أسماء بنت أبي       : منه الكثير  يدل على إقطاع رسول االله       -
كنت أنقل النوى من أرض الزبير التـي أقطعـه          " :بكر رضي االله عنهما قالت    

" : أن النبي    ،وروي)٣( على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ          االله   رسول
   )١(."أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير 

                                         
 ، مكتبة عين شمس بالقاهرة،ناصر العولقي/  د،عادل هندي/ د" الموارد الاقتصادية " (1)

 .٧٠ صـ ،م١٩٩٦

 .٦١ صـ ، فصل في ذكر القطائع، مرجع سابق،للقاضي أبي يوسف" الخراج  " (2)

 الفرجة والطويل من الزمان ليلا أو نهارا ومقياس قديم من مقاييس الطول : الفرسخ(3)
   .يقدر بثلاثة أميال

 دار  ، مجمـع اللغـة العربيـة      : تحقيق ،لإبراهيم مصطفى وآخرين   " المعجم الوسيط "ينظر  
 والميل هو مقيـاس للطـول   .٦٨١، صـ ٢ جـ، بدون تاريخ، باب الفاء    ،الدعوة للنشر 

 ١٦٠٩ وهو بري وبحري فالبري يقدر الآن بما يـساوي          ،قدر قديما بأربعة آلاف ذراع    
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  - ٣٨٦ -

 أن   أراد النبـي     : قـال   يحيى بن سعيد قال سمعت أنساً        عن وروي  
يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي            

   )٢(.تقطع لنا
 أرضا باليمامة يقال    )٣( أعطى مجاعة بن مرارة      : رسول االله     أن وروي

 لمجاعة بن مـرارة إنـي        من محمد    : وكتب له بذلك كتابا    : العوزة قال  :لها
  )٤(". أعطيتك العوزة فمن خالفني فيها فالنار

                                                                                                  
 باب المـيم،  ،مرجع السابق ينظر ال. من الأمتار ١٨٥٢من الأمتار والبحري بما يساوي      

 .٨٩٤، صـ ٢جـ

 يعطي  باب ما كان النبي ، كتاب فرض الخمس، مرجع سابق،"صحيح البخاري  " (1)
 .٧٧٧  صـ ،٣١٥١ حديث رقم ،المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس

  .٥٧٢ صـ ،٢٣٧٦ حديث رقم ، باب القطائع، كتاب المساقاة،المرجع السابق (2)

 كان بليغا حكيما من : من بني حنيفة اليمامي،رة بن سلمى الحنفي هو مجاعة بن مرا(3)
له .  وتزوج خالد بن الوليد ابنته. أرضا بها أقطعه النبي . رؤساء قومه في اليمامة

إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا  " :شعر فيه حكمة، ومن كلامه
  ".  الأمور يقاتل به، والمال عند من لا ينفقه، ضاعت

، صـ ٥ م، جـ ٢٠٠٢ ،١٥ط ، دار العلم للملايين،للزركلي الدمشقي" الأعلام " أنظر 
٢٧٧. 

 طارق بن عوض االله : تحقيق،لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني" المعجم الأوسط " (4)
  ،م١٩٩٤ ،هـ١٤١٥ ، دار الحرمين بالقاهرة،المحسن بن إبراهيم الحسينيعبد ،بن محمد

   .١٣٩ صـ ،٧، جـ٧١٠٠ رقم حديث
"  انظر ، قال الهيثمي في حكمه على الحديث رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات-

 باب ما ، كتاب الجهاد،لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
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  - ٣٨٧ -

 أقطـع    أن عمر بن الخطـاب       ذكر ما    ويدل على إقطاع الخلفاء      -
 وأقطـع   ،)١( أن فيها خيراً     ملاحتها لما عل   وشجعهم على ف   ،العقيق أجمع للناس  
 ، وأقطـع خبابـا صـنعاء      ، فِي النهرين  االله بن مسعود    عبدعثمان بن عفان ل   

  )٢ (.وغير ذلك
  : مشروعيتهودلالة الموات إحياءتعريف ) ٢
 مـشدداً   ماتَ يموت فهو ميتٌ وميـتٌ  ، ضد الحياة  :الموتُ : اللغوي التعريف) أ

لِنُحيِي بِهِ بلْدةً ميتًـا     ﴿ : قال تعالى  ، والمؤنث ره المذك  ويستوي في  ،ومخففاً
 ، والميتَةُ ما لم تلحقه الـذَّكاة     ،)٣( ونُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسِي كَثِيرا﴾     

والمواتُ بالضم الموت، والمواتُ بالفتح ما لا روح فيه والمـوات أيـضا             
  . )٤(لا مالِك لها ولا ينتفع بها أحدبالفتح الأرض التي 

 ولا  ، والأرض التي لم تزرع ولم تعمر      ، ما لا حياة فيه    : أن الموات  :وقيل
  )٥(.جرى عليها ملك أحد

                                                                                                  
 حديث رقم ،م١٩٩١ هـ، ١٤١٢ ، دار الفكر، بيروت،يقطع من الأراضي والمياه

 .٦٣٠، صـ ٥، جـ٩٧٩٥

 .٦١ صـ ، مرجع سابق، فصل في ذكر القطائع،للقاضي أبي يوسف" الخراج  "(1)

 .٦٢ صـ ،المرجع السابق (2)

 .٤٩سورة الفرقان من الآية (3) 

 ، محمود خاطر: تحقيق،القادر الرازيعبد لمحمد بن أبي بكر بن ،"مختار الصحاح " (4) 
 .٦٤٢ صـ ، باب الميم،م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، ١ ط،مكتبة لبنان بيروت

 صـ ،٢ جـ، باب الميم، مرجع سابق،لإبراهيم مصطفى وآخرين" المعجم الوسيط " (5) 
٨٩١. 
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  - ٣٨٨ -

  فـذهب  : إحياء المـوات بتعريفـات عـدة       عرف : الاصطلاحي التعريف) ب
 أو  ،أرض تعذر زرعها ؛ لانقطاع الماء عنهـا        " :الموات إلى أن    :الحنفية

 وسميت مواتا إذا كانت بهـذه  ،" بعيدة من العامر،ته عليها غير مملوكة  لغلب
الصفة ؛ لبطلان الانتفاع بها تشبيها لها بالحيوان إذا مات وبطل الانتفـاع             

  )١( .به
 هو الأرض التـي لا مالـك لهـا ولا           : إلى أن الموات   : المالكية وذهب -

   )٢(.منتفع بها
 موات قـد كـان عـامرا لأهـل          : الموات شيئان  : وقال الإمام الشافعي   -

 لا عمارة فيه فذلك لأهله      ، ثم ذهبت عمارته فصار مواتا     ،معروفين في الإسلام  
 ،نيتـه  وأف ، وطريقـه  ، وكذلك مرافقـه   ،كالعامر لا يملكه أحد أبدا إلا عن أهله       

 ما لم يملكه أحد في الإسـلام بعـرف    : والموات الثاني  .ومسايل مائه ومشاربه  
  فذلك الموات الذي قال رسول االله        ، أو لم يملك   ،ليةولا عمارة ملك في الجاه    

    )٣(."من أحيا مواتا فهو له " 

                                         
 كتاب إحياء ، مرجع سابق،للزيلعي" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي" (1) 

  .٣٤ صـ،١ جـ،الموات

 ، دار الغرب ببيروت،حمد حجيم:  تحقيق، كتاب إحياء الموات،للقرافي" الذخيرة " (2) 
 .١٤٧ صـ ،٦ جـ ،م١٩٩٤

 دار ، كتاب إحياء الموات،المطلبعبدرفعت فوزي /  تحقيق د، للإمام الشافعي،"الأم " (3) 
 .٧٧ صـ،٥ جـ،م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ،١ ط ،الوفاء
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  - ٣٨٩ -

 مشتقة مـن المـوت      ، إلى أن الموات بفتح الميم والواو      : وذهب الحنابلة  -
الأرض المنفكة عـن الاختـصاصات وملـك        " : واصطلاحا ،وهو عدم الحياة  

  )١(".معصوم
 عنها   عن عائشة رضي االله    وير ما : الموات ياءويدل على مشروعية إح   ) جـ

 ثم تبعـه    ،"من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحقُّ        " : قال   رسول االله  أن
 ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة        ، في ذلك  الخلفاء الراشدون   

 ويروى عن عمر وابـن      ، من أحيا أرضا ميتة فهي له      : وقال عمر  ،موات
يس لعرق ظالم فيه حق      ول ،في غير حق مسلم   "  وقال   عوف عن النبي    

 : في كتابه الخراج من روايتـه      – رحمه االله تعالى     - قال أبو يوسف     ) ٢(".
 فمن أحيا   ،عادي الأرض الله وللرسول ثُم لكم من بعد        " :قَالَ رسولُ االلهِ    

   ومعنـى هـذا     ،" حق بعد ثلاث سنين      حتجر وليس لم  ،أرضا ميتة فهي لَه 
 فمـن   ، التي لا حق لأحد فيها ولا ملك       الحديث عندنا علَى الأرض الموات    

                                         
 ، باب إحياء الموات، كتاب البيع، للامام البهوتي،"الروض المربع شرح زاد المستنقع " (1) 

" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل "  وانظر أيضاً .٢٨٥ ،٢٨٤ صـ،جع سابقمر
اللطيف محمد موسى عبد : تحقيق، باب إحياء الموات، كتاب الشركة،للحجاوي
 .٣٨٥ صـ،٢ جـ، بدون ذكر السنة، لبنان–دار المعرفة بيروت ،السبكي

 باب ،رث والمزارعة كتاب الح،٢٣٣٥ حديث رقم ، مرجع سابق،"صحيح البخاري " (2)
  .٥٦٢من أحيا أرضاً مواتاً، صـ 
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  - ٣٩٠ -

  يزرعها ويزارعها ويؤاجرهـا ويكـري منهـا الأنهـار           :أحياها فهي لَه 
   )١ (".ويعمرها بما فيه مصلحتها 

  : المواتإحياءالعلاقة بين الإقطاع و) ٣
   )٤(إلى أن الإقطـاع كـالتحجير     : )٣( عدا المالكية    )٢( جمهور الفقهاء    ذهب

 الإمـام   أقطعـه  حق الاختصاص أو الأولوية لمـن        يفيد  وإنما ،لا يفيد التمليك  

                                         
 وانظر .٦٥ صـ ، مرجع سابق، فصل في ذكر القطائع،للقاضي أبي يوسف" الخراج  "(1)

للإمام أبي عبيد، مرجع سابق، كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها " الأموال"أيضاً 
 .٣٦٧ صـ ، باب الإقطاع،وحماها

 ،١ ط ،دار الكتـاب العربـي ببيـروت       ،للكاساني"  ترتيب الشرائع   بدائع الصنائع في    " (2)
  .م١٩٧٤ ،هـ١٣٩٤

 ،في الفقه الشافعي" الحاوي " وانظر أيضاً . ١٩٥، ١٩٤ صـ ،٦ جـ،كتاب الأراضي
 صـ ،٧ جـ، فصل الموات ضربان، كتاب إحياء الموات، مرجع سابق،للماوردي

 كتاب إحياء ،٢ جـ،رجع سابق م،لابن قدامه" المغني" وانظر أيضاً  .٤٨٢ ،٤٨١
الإقناع في فقه " و، ١٨١ صـ ،٦ جـ، فصل بيان القطائع وأقسامها وأحكامها،الموات

 وللإمام : فصل، باب إحياء الموات،للحجاوي كتاب الشركة" الإمام أحمد بن حنبل 
 .٣٩٠ صـ،٢ جـ، مرجع سابق،إقطاع موات لمن يحييه

 .١٥٠ ،١٤٩ صـ ،٦ جـ ، كتاب إحياء الموات، مرجع سابق، للقرافي،"الذخيرة  " (3)

 أو ، سمي به ؛ لأنهم كانوا يعلمون الأرض بوضع الأحجار حولها،التحجير الإعلام(4) 
أن يضرب على الأرض التحجير أيضا و ،يعلمونها لحجر غيرهم أي منعه عن إحيائها

جل إذا مر ، فالر مما يكون به الحيازة،وما أشبه ذلك  أو يحتفر حولها حفيرا،منارا
بموضع من الموات فقصد إحياء ذلك الموضع فوضع حول ذلك الموضع أحجارا أو 
حصد ما فيها من الحشيش والشوك وجعلها حول ذلك فمنع الداخل من الدخول فيها فهذا 
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  - ٣٩١ -

 الإمام عنـد  بإذن( فلا يثبت الملك إلاّ بالإحياء    ،الأرض دون غيره حتى يحييها    
 ، أقطعه الإمام شيئا من الموات لم يملكه لكنه يصير أحق بـه             فمن ،)أبي حنيفة 

   .كالمتحجر الشارع في الإحياء
 إحيـاء الأرض خـلال      ،لحالة على المتحجر والمقطع له في هذه ا       ويجب

 ولما رواه يحيى القرشي في خراجـه        ، وإلاّ نُزعت منه للحديث    ،ثلاث سنوات 
 فعطلوها، فجاء قوم    ، أناسا من مزينة أو جهينة أرضا       أقطع رسول االله     :فقال

 ولكن  ، أو من أبي بكر لرددتها     ،لو كانت قطيعة مني   " : فقال عمر    ،فأحيوها
 ،من عطل أرضا ثلاث سنين لـم يعمرهـا         " :، ثم قال     "من رسول االله    

جعـل التحجيـر    "  وروى أيضاً أن عمـر  ،" فهي له   ، فعمرها ،فجاء غيره 
 ،)١ (" فهو أحق بها     ، فأحياها غيره  ، فإن تركها تمضي ثلاث سنين     ،ثلاث سنين 

     .وهو ما يثبت أن هدف الإقطاع أو التحجير هو إحياء الموات
 الأمثـل للمـوارد الاقتـصادية       تخصيصيق ال  الموات في تحق   إقطاعأثر  ) ٤ 

  : الإنتاج الذي يحقق التقدم والرقي لبلاد المسلمينزيادة ومن ثم ،الطبيعية

                                                                                                  
للإمام " الأموال" انظر .تحجير ولا يكون إحياء إنما الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة

 .٣٧٨ صـ ، إحياء الأرضين واحتجارها: باب،كتاب ، مرجع سابق،أبي عبيد

 ، دار الشروق للطباعة،حسين مؤنس/  تحقيق د، بن آدم القرشيليحيى" الخراج  " (1)
  .م١٩٨٧ ،الطبعة الأولى

شاكر ذيب / لابن زنجويه، تحقيق د" الأموال"وأيضاً . ١٢٢، صـ ٢٨٨، ٢٨٧ باب التحجير، رقم 
هـ، ١٤٠٦ الطبعة الأولى،لبحوث والدراسات الإسلامية، فياض، طباعة مركز الملك فيصل ل

 كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها، باب إحياء الأرض ،٢م، جـ ١٩٨٦
 . ٦٤٤  ، صـ١٠٦٢رقم وإحيازها والدخول على من أحياها  
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  - ٣٩٢ -

 ، إقطاع الموات تأثيرا إيجابياً في التخصيص الأمثل للموارد الطبيعية         يؤثر
    : يدل على ذلك ما يلي،وفي الإنتاج من حيث حجمه ونوعه

  : بإذن الإماماشتراط أن يكون الإقطاع) أ
 في أرض الموات هل هي مباحة فيملكها كل من يحييها بلا            فقهاء ال اختلف

  . أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن ؟،إذن من الإمام
   إلى أن الإحيـاء     : الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية       ذهب

ذن من الإمام ملكها لأنـه   فمن أحيا أرضا مواتا بلا إ     ،لا يشترط فيه إذن الإمام    
 بينما ،مباح استولى عليه فيملكه بدون إذن الإمام كما لو أخذ صيدا أو حش كلأ            

  )١(. إلى اشتراط إذن الإمام في الإحياء:ذهب الإمام أبي حنيفة
 إلى التفرقة بين ما كان قريبا من العمران فلا يحـاز            : الإمام مالك  وذهب

 كان في الأرض بعيداً فلك أن تحييـه بغيـر    وأما ما ،ولا يعمر إلا بإذن الإمام    
  .)٢(إذن الإمام 

                                         
ء  كتاب إحيا، مرجع سابق،للزيلعي" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي " (1)

  .٣٥، صـ ٦ جـ،الموات
 ، كتاب إحياء الموات، مرجع سابق، للماوردي،في الفقه الشافعي" الحاوي" وانظر أيضاً 

" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل "  و،٤٧٨ صـ ،٧ جـ،فصل الموات ضربان
 ، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه: فصل، باب إحياء الموات،للحجاوي كتاب الشركة

 .٣٩٠ صـ،٢ جـ،مرجع سابق

وانظر . ١٥٨ صـ ،٦ جـ ، مرجع سابق، كتاب إحياء الموات،للقرافي" الذخيرة " (2) 
 باب ، كتاب الأقضية،الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للقرطبي" الاستذكار" أيضاً 

 .١٨٦ صـ ،٧ جـ، مرجع سابق،القضاء في عمارة الموات
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  - ٣٩٣ -

بالنسبة لإحياء الموات في    ( – االله   ه رحم – مذهب الإمام أبي حنيفة      وأختار
 وهو أمر   ،مصر لاحتواء أرض مصر على خيرات كثيرة من المعادن وغيرها         

 ذلك لما جاء فـي الأمـوال        )يصعب معه عدم اشتراط إذن الإمام في الإقطاع       
 نقـلاً عـن   : قال، حيث أنه بعد عرضه لآراء الفقهاء في هذه المسألة       ،اوديللد

أحب إلـي ألا    "  وهو من كبار فقهاء المالكية في مصر في ذلك الوقت            ،أصبغ
  )١(.واالله أعلم" يحييه أحد إلاّ بإذن الإمام 

 شك أن اشتراط إذن الإمام في الإقطاع إنما يدل على ضرورة تـدخل              ولا
 بهدف تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية بين       ،اة الاقتصادية الدولة في الحي  
 ولتوجيه النشاط الاقتـصادي للأفـراد وحـثهم علـى           ،والخاصالقطاع العام   

 ، لتحقيق التنمية الاقتـصادية    فيهااستغلال الثروات الطبيعية التي لا ملك لأحد        
 بـين   وهو ما يثبت دور الإقطاع في تخصيص الموارد الاقتصادية الأرضـية          

  .القطاع العام والخاص
  :اشتراط أن يكون الشخص قادراً على إحياء جميع ما أقطعه له الإمام) ب

 شرط يحقق كفاءة في الاستغلال الأمثل للثروة الأرضية الطبيعيـة ؛            وهو
 زائداً على قدرتهم الاستثمارية يمنع هدر المـوارد         شيئاًلأن منع إقطاع الأفراد     

كما يحقق كفاءة في توزيع الموارد بـين أفـراد           .ويحقق كفاءة في تخصيصها   

                                         
 رضا محمد سالم : تحقيق،، المالكياوديللإمام أبي جعفر أحمد بن نصر الد" الأموال" (1)

 : الفصل الثامن،م٢٠٠٨ ،هـ١٤٢٩ ،١ط ، بيروت لبنان– دار الكتب العلمية ،شحادة
  .٥٨ صـ ،ذكر تمصير الأمصار وإقطاع الأرضين وإحياء الموات
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  - ٣٩٤ -

   والـبعض الآخـر   ،الأمة فلا يستأثر البعض بمساحات كبيرة قـد لا يـستغلها      
  .لا يأخذ شيئاً

 ما رواه البيهقي من أن بـلال بـن الحـارث            : منه ،كثير على ذلك ال   يدل
 فقطعهـا لـه طويلـة     ، فاسـتقطعه أرضـا     جاء إلى رسول االله      ،)١(المزني

  رسـول االله     طعت يا بلال إنـك اسـتق      : قال له  ما ولي عمر     فل ،عريضة
 ، لم يكن ليمنع شيئا يـسأله أرضاً طويلة عريضة قطعها لك، وإن رسول االله  

 فانظر مـا قويـت عليـه منهـا          : قال ،أجل:  فقال ،وإنك لا تطيق ما في يديك     
 شيء   لا أفعل واالله   : وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين فقال         ،فأمسكه

 واالله لتفعلن فأخذ منه مـا عجـز عـن        : فقال عمر    ،أقطعنيه رسول االله    
 ويؤكده ما روي عن الحارث بن بـلال بـن    .)٢(" عمارته فقسمه بين المسلمين   

 فلمـا   : قـال  ، أقطعه العقيق أجمع    أن رسول االله     ، عن أبيه  ،الحارث المزني 
 إنمـا  ،عـن النـاس   لم يقطعك لتحجره    إن رسول االله     :كان عمر قال لبلال   

                                         
 أسلم ، صحابي شجاع من أهل بادية المدينة:الرحمنعبد أبو ، بلال بن الحارث المزني(1)

 وسكن موضعا وراء المدينة ،يوم الفتح) مزينة(كان من حاملي ألوية  و، هـ٥سنة 
االله بن سعد بن أبي سرح، فكان حامل عبدثم شهد غزو إفريقية مع . يعرف بالاشعر

 ٨٠وتوفي في آخر خلافة معاوية، عن . لواء مزينة يومئذ، ومعه منهم أربعمائة مقاتل
 .٧٢، صـ ٢ جـ ، سابق مرجع،للزركلي الدمشقي" الأعلام "  أنظر .عاما

 : تحقيق،لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي" سنن البيهقي الكبرى "(2)
 كتاب إحياء ،م١٩٩٤ ،هـ١٤١٤ ، مكتبة دار الباز بمكة المكرمة،القادر عطاعبدمحمد 
 حديث ، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها،الموات

 .١٤٩ صـ ،٦، جـ ١١٦٠٥رقم 
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  - ٣٩٥ -

 وما رواه أبـو     )١(. ورد الباقي  ، قدرت على عمارته   ما فخذ منها    ،أقطعك لتعمل 
 وكتب له بهـا     ، أرضاً )٢( أقطع طلحة بن عبيد االله        من أن أبا بكر      :عبيد
 اخـتم   : فقـال  ، فأتى طلحة عمر بالكتاب    : قال ، وأشهد له ناسا فيهم عمر     ،كتابا

 فرجع طلحة مغـضبا    : لك دون الناس ؟ قال      أهذا كله  ، لا أختم  : فقال ،على هذا 
 ،بـل عمـر    " : أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال      ، واالله ما أدري   : فقال ،إلى أبي بكر  
  .)٣(" ولكنه أبى 
ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات إلا ما يمكنـه            " ابن قدامه    وقال

ك إحياؤه ؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حـق مـشتر               

                                         
للإمام أبي عبيد، مرجع سابق، كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها " الأموال"(1)

. ٣٨٣ ،٣٨٢ صـ ، باب إحياء الأرض وإحيازها والدخول على من أحياها،وحماها
 كتاب أحكام الأرضين ،٢ جـ ، مرجع سابق،لابن زنجويه" الأموال"وانظر أيضاً 

رقم  ، باب إحياء الأرض وإحيازها والدخول على من أحياها،وحماهاوإقطاعها وإحيائها 
 )حديث موصول(قال البيهقي في حكمه على الحديث  .٦٤٧   صـ،١٠٦٩

 له عدة ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة،طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو التيمي(2) 
 ثم هاجر، فاتفق أنه ،االله وأوذي في ، كان ممن سبق إلى الإسلامأحاديث عن النبي 

" سير أعلام النبلاء " للمزيد انظر، وتألم لغيبته،غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام
 ، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: تحقيق،لشمس الدين الذهبي

 .٢٥-٢٣ صـ ،١ جـ،م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥ ،٣ط ،مؤسسة الرسالة

 ، باب الإقطاع،يد، مرجع سابق، كتاب أحكام الأرضين وإقطاعهاللإمام أبي عب" الأموال"(3)
 .٣٧٠صـ
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  - ٣٩٦ -

 كمـا  ، استرجعه منه ، فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه       ،بينهم بما لا فائدة فيه    
  )١(." من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته استرجع عمر

اشتراط أن يحقق إقطاع الموات التوازن بين مصلحة الفـرد ومـصلحة     ) جـ
  :الجماعة

 ـ           ين شرط هام يحقق كفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية الأرضـية ب
 ويميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم الأخرى         ،القطاع العام والخاص  

  .)٢(التي فشلت في تحقيق هذا التوازن 
أبـيض بـن    "  من أن  : ما رواه أبو داوود والترمذي وأبو عبيد       :يدل عليه 

 قـال   ، فلما أن ولَّى   ، فاستقطعه الملح فقطع له     إلى رسول االله     وفد )٣(حمال  

                                         
 ولا ينبغي أن يقطع : فصل ، كتاب إحياء الموات، مرجع سابق،لابن قدامه" المغني" (1)

 .١٨٤ صـ ،٦، جـالإمام أحدا من الموات إلا ما يمكنه إحياؤه

ن مصلحة الفرد ومصلحة  أن النظام الرأسمالي فشل في تحقيق التوازن بي: بيان ذلك(2)
 ، فجعل الأساس هو الاهتمام بمصلحة الفرد وتقديمها على مصلحة الجماعة،الجماعة

وبرر ذلك بوجود يد خفية تقود الفرد إلى تحقيق مصلحة الجماعة وهو في سبيل تحقيق 
 في حين جعل النظام الاشتراكي الأساس هو الاهتمام بمصلحة الجماعة ،مصلحته الذاتية

ها على مصلحة الفرد بل وضحى بمصلحة الفرد في سبيل تحقيق مصلحة وتقديم
 .الجماعة 

المنعم بن إدريس بن عبد أبيض بن حمال المازني من حمير قال محمد بن سعد وقال (3)
 ،)الحديث السابق( فاستقطعه الملح فقطع له  وفد إلى رسول االله ،سنان هو من الأزد

 فمسح وجهه باء قد التمعت وجهه فدعاه نبي االله و كان بوجهه حزازة قال يعني القو
علي محمدعمر /د:  تحقيق،"طبقات ابن سعد "  ينظر،فلم يمس من ذلك اليوم منها أثر
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  - ٣٩٧ -

 : قـال  ،)١( أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العـد           :رجل من المجلس  
 شك أن صدور هذا الفعـل       ولا  )٢(". فرجعه منه  :قال وفي رواية    ،فانتزعه منه 

 الإقطاع إنما شُرع لتحقيق مصلحة الجماعة فـي تنميـة            يرجع إلى أن   منه  
 ،يـة  فكان من أحكامه أنه غير شامل لكل الموارد الاقتـصادية الطبيع           ،بلادهم

فهناك الموارد التي منع الشارع إقطاعها ؛ لأنها موارد أساسية وضرورية لكل            
 وذلـك   ، حيث يحتاج كل فرد إلى قدر منها ليشبع بها حاجته          ،فرد في المجتمع  

 وكل الموارد التي تتـوافر فيهـا خـصائص هـذه            ، الماء والكلأ والنار   :مثل
ث في الكـلأ والمـاء      المسلمون شركاء في ثلا   "  ومستند ذلك قوله     ،الأشياء
  ) ٣ (." لا يمنعن الماء و الكلأ والنار ثثلا" ، وفي رواية "والنار

                                                                                                  
تسمية من نزل اليمن من  ،م٢٠٠١ ،هـ١٤٢١ ،١ ط،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة

 .٥٢٣ صـ ،٥ جـ،أصحاب رسول االله

 . كماء العين والبئر، الذي له مادة لا تنقطع،جاري الدائم الماء العد هو ال: قال الأصمعي(1)
 ، باب الدال المهملة، مرجع سابق،للزبيدي" تاج العروس من جواهر القاموس " انظر 

 .٣٥٤، صـ٨ جـ ،فصل العين مع الدال المهملتين

للإمام أبي عبيد، مرجع سابق، كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها " الأموال"(2) 
 .٣٦٩ صـ ، باب الإقطاع،حماهاو

 دار ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، باب في منع الماء، كتاب الإجارة،"سنن أبي داوود  " (3)
 ٢٩٥ صـ،٣ جـ،٣٤٧٩ حديث رقم ،م٢٠٠٩ ،هـ١٤٣٠،   ١ ط،الرسالة العالمية

 دار ،الباقيعبدتحقيق محمد فؤاد "  سنن ابن ماجه "  والرواية في ،)حديث صحيح(
 حديث ، باب المسلمون شركاء في ثلاث، كتاب الرهون، دون ذكر سنة،روت بي-الفكر 
 . إسنادها صحيح و رجالها موثقون: والرواية،٨٢٦ صـ،٢ جـ،٢٤٧٣رقم 
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   :إعطاء الأولوية في الإقطاع للذين لا أملاك لديهم من الفقراء) د
 أمر لاشك يحقق كفاءة في تخصيص وتوزيـع المـوارد الاقتـصادية             هو

   .البشرية والأرضية
 الأنـصار ليقطـع لهـم    لنبـي   دعا ا ما روي عن أنس : عليه ويدل

 فلـم  ،  يا رسول االله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها     :بالبحرين فقالوا 
  لم يرد فعل ذلك ؛ لأنه         معناه أنه    : قال ابن بطال   )١(.يكن ذلك عند النبي     

 ليـستغنوا عـن رفـد       ،كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير حين أجلوها       
نهم حينها كانوا فقراء حيث تركوا أموالهم وديـارهم         الأنصار ومشاركتهم ؛ لأ   

 المهاجرين ولم يعط الأنـصار     بين بني النضير    أرض  فقسم النبي    ،)٢(بمكة  
  .)٣ (منها شيء إلاّ ثلاثة نفر محتاجين

                                         
 حديث رقم ، باب كتابة القطائع، كتاب المساقاة، مرجع سابق،"صحيح البخاري " (1)

  .٥٧٣ صـ ،٢٣٧٧

الملك بن بطال عبدالحسن علي بن خلف بن أبو (لابن بطال " شرح صحيح البخاري  " (2)
 ، باب كتابة القطائع، كتاب المياة، أبي تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق،)البكري القرطبي

 صـ ،٦ جـ،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢ ط،)الرياض/ السعودية ( ،نشر مكتبة الرشد
٥١٠. 

مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ  ":أنظر تفسير قوله تعالى ـ) ١(
 اءِ مِنْكُمالأَغْنِي نيولَةً بد كُونلا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وبلِذِي الْقُرو"، 

االله بن عبد/  تحقيق د،للقرطبي" الجامع لأحكام القرآن  " .٧ من الآية ،سورة الحشر
 .٣٤٦ صـ ،٢٠ جـ ، مرجع سابق، تفسير سورة الحشر،ن التركيالمحسعبد



  
 

– – 

 

  - ٣٩٩ -

إذا قـام  " ملكية خاصـة " المقطع له ما أقطعه له الإمام من الأراضي         تمليك )  ه
  .لى الإنتاج من حيث حجمه ونوعه وهو شرط له أثر واضح ع.بإحيائه

 فلاشك سيزيد الإنتاج زيادة كبيرة في المجتمع كله ؛          : أما من حيث الحجم   
 وأن مـا  ،لأن المقطع له حينما يشعر أن الأرض ستصبح مملوكة له إذا أحياها     

 ،سيبذله فيها من جهد سيعود عليه بالنفع وعلى أسرته في حياته وبعـد مماتـه            
ذل كافة الجهود الممكنة لإحيائها و لاستغلال كل        سيحرص كل الحرص على ب    

 ر وهو ما يـؤث    ، أو الجزء الذي عطله فيها     ، حتى لا تنتزع منه كلها     ،شبر فيها 
 ومن ناحية   ، هذا من ناحية   ،بشكل مباشر على زيادة إنتاج الأرض التي أحياها       

 ،هأخرى يزيد الإنتاج في المجتمع كله ؛ لأنه يترتب على زيادة إنتاج المقطع ل             
 فيزيـد طلبـه علـى الـسلع         ، وبالتالي زيادة القوة الشرائية لديه     ،زيادة دخله 

 مما يدفع المنتجين إلى زيادة      ،والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية في المجتمع    
  .إنتاج تلك السلع والخدمات

 فلا شك أن المقطع له لن يفكر في إنتاج ما هو محرم             : من حيث النوع   أما
ه في إنتاج كل ما هو طيب يعود بالنفع والخيـر عليـه              وسيبذل جهد  ،أو ضار 

 حتى لا تنتزع منه أرضه لأنه لم يحسن إحياءهـا ومـن ثـم               ،وعلى مجتمعه 
  .تُعطى لغيره

 ـ          ) و  التقـدم   قوأخيراً يستطيع الإمام من خلال تشريع إقطاع المـوات أن يحق
طبيعية  وذلك إذا قام بتوزيع الموارد الاقتصادية ال       ،والرقي لبلاد المسلمين  

  . وطبقاً لأولوياته،على ما يحتاجه المجتمع من أنشطة
"  ما رواه الإمام أبو عبيد وابن زنجويه عن عطية بن قيس             : على ذلك  يدل

 ، أرضا من أرض أنـذر كيـسان بدمـشق    ناسا سألوا عمر بن الخطاب  أن
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 فانتزعها منهم وأغـرمهم لمـا     ، فزرعوها ، فأعطاهم طائفة منها   ،لمربط خيلهم 
  )١ (". فيها زرعوا

 من تحديـد غـرض معـين لـبعض           تفيد أن ما قام به عمر        فالرواية
 يجعل أمام الدولـة وسـيلة   ، والمنع من استخدام الأرض في غيره      ،الإقطاعات

 فـإن اسـتغل     ،لتخطيط الأرض الموات وفق تنظيم يراعي مصالح المجتمـع        
 ،رض منـه  جاز للدولة أن تنتزع الأ ،المقطع له الأرض في غير ما أُقطعت له       

 فما قام به عمـر     ،وتفرض غرامات عليه لكونه ألحق الضرر بالمصالح العامة       
   إنما يرجع إلى احتياج الدولة في ذلك الوقت للخيـل           ، من الانتزاع والتغريم 

   .أكثر من الزرع
 وفـي   ، يقطـع  ا أنه يجوز للإمام أن يجتهد فيم      ، تفيد أيضاً تلك الرواية    كما

ة التي يشترط الإحيـاء خلالهـا ؛ لأن بعـض            المد وفيالغرض من الإقطاع    
 على أن   ، أخذ في تحديد المدة بالعرف في زمانه       الفقهاء ذهبوا إلى أن عمر      

    .)٢ (يراعي في تحديدها ظروف الأفراد ونوع نشاطهم 

                                         
 ، مرجع سابق، كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها،لأبي عبيد" الأموال " (1)

 ، مرجع سابق،لابن زنجويه" الأموال " وانظر أيضاً . ٣٧٦ ،٣٧٥ صـ،باب الإقطاع
 ،١٠٤١رقم  ، باب الإقطاع،ها كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحما،٢جـ 
 .٦٣٢  صـ

 دار ،جريبه بن أحمد الحارثي/  د،"الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب " (2)
 .   ٤١٩ صـ ،م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤ ،الطبعة الأولى ،الأندلس الخضراء للنشر بجدة



  
 

– – 

 

  - ٤٠١ -

 
  :تعريف المعادن وأقسامها وما يجب فيها) ١

 كلها تشير   ،ف فقهاء الشريعة المعدن بعدة تعريفات      عر :تعريف المعدن ) أ
  ". خلقها يومعنصر ذو قيمة مالية خلقه االله تعالى تحت الأرض " إلى أنه 
 منها تقـسيم  ، قسم الفقهاء المعادن إلى عدة تقسيمات  :تقسيمات المعادن ) ب

 وهـم   ،)١( وباطنه   ، وهو تقسيمها إلى معادن ظاهرة     ،واحد فقط يتعلق بإقطاعها   
 وهو مدى قرب المعدن أو بعـده        ،يقصدون بهذا التقسيم المفهوم اللفظي لها     لا  

 ومدى نقاوته من عدمها     ، وإنما يقصدون به جوهر المعدن     ،عن سطح الأرض  
  . أم احتاج إلى حفر وجهد للوصول إليه،سواء كان على سطح الأرض

 هي ما كان جوهرها الـذي أودعـه االله فـي الأرض             : الظاهرة فالمعادن
 كمعـادن   ، أي أن طبيعتها المعدنية واضحة لا تحتاج إلى عمل وتطوير          ،بارزاً

 فعلـى سـبيل   .الملح والكحل والقار والنفط والآبار التي يستقي منهـا النـاس         
 ، إذا نفذنا إلى آبار النفط سوف نجده بوجهه الحقيقي فهو معدن ظـاهر             :المثال

                                         
 كتاب ،جع سابق مر،لابن عابدين" رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار " (1)

 مرجع ، للماوردي،في الفقه الشافعي" الحاوي " وأيضاً  ،٦، صـ١٠ جـ،إحياء الموات
" ،٤٩١ صـ،٧ جـ، باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز، كتاب إحياء الموات،سابق

 لا تملك : مسألة وفصول ، كتاب إحياء الموات، مرجع سابق،لابن قدامه" المغني
الأحكام " وانظر أيضاً   .١٧٣  صـ،٦ جـ، منفعة عامةالمعادن الظاهرة وما فيه

 ،٢٥٦ صـ ، مرجع سابق، الباب السابع عشر في أحكام الإقطاع،للماوردي" السلطانية 
 ،لبنان، دار التعارف للمطبوعات ببيروت،لمحمد باقر الصدر" اقتصادنا "  وأيضاً ،٢٥٧

 .   ٤٩٥ ،٤٩٤، صـ ١٩٨١، ١٤ط 
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واكتشافها وتصفية  وإن كنا بحاجة إلى جهود كبيرة في الوصول إلى آبار النفط            
  .النفط بعد ذلك

 يتوصل إليه إلا    لا ما كان جوهرها     فهي : المعادن الباطنة أو المناجم    وأما 
 ، لوجودها على شكل خام يحتاج إلى معالجـات مخـصوصة          ،بالعمل والمؤنة 

 فعلـى سـبيل     ، الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور      نكمعاد
 على حديد أو ذهب ناجز وخـالص،        ،والحديدلا تحتوي مناجم الذهب     : المثال

  .وإنما مختلط بمواد أخرى
 الفقهاء فيما يجب في المعادن من حيث        اختلف :ما يجب في المعادن   ) جـ

 إلى أن البعض اعتبر المعدن      ، ويرجع أساس خلافهم   ،وجوب الخمس أو الزكاة   
 ـ      ،بمنزلة الزرع يؤخذ منه الزكاة كالزرع      ه  والبعض اعتبره غنيمة يؤخـذ من

   )١(.ركازالخمس كال
                                         

فمن (صيلات كثيرة في اختلاف الفقهاء في صفة المعدن  على الرغم من وجود تف(1)
 نوع يذوب بالإذابة وينطبع :المعادن ما هو مستجسد ومائع والمستجسد منه نوعان

 ونوع لا يذوب ،بالحلية كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك
ي يتعلق به الحكم من  الذ)  كالنفط والقار ونحو ذلك: والمائع،بالإذابة كالياقوت والبللور

 وجوب الخمس في المعادن :مجمل قول الحنفية إلاّ أن ،حيث وجوب الخمس أو الزكاة
تبيين الحقائق "  أنظر . ولا يشترط في شيء منها شرائط الزكاة،كالركاز لكونها غنيمة

 باب الركاز، ، كتاب الزكاة، مرجع سابق،للزيلعي" شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
 ، مرجع سابق،للكاساني"  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " و. ٢٨٩  صـ،١جـ

  .٦٧ صـ ،٢ جـ، حكم الخارج من الأرض: فصل،كتاب الزكاة
 أن المعادن مخالفة للركاز ؛ لأنها لا ينال ما فيها إلا بالعمل :ومجمل قول المالكية والحنابلة 

ده بمنزلة الزرع يجب فيه ولا خمس فيها وإنما فيها الزكاة وهي عن،بخلاف الركاز
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 ذهب علماء السياسة المالية الإسلامية إلى اعتبار المعـادن غنيمـة            بينما
فِي كل مـا أصـيب   "  فقال أبو يوسف في خراجه   .يؤخذ منها الخمس كالركاز   

 ولو أن رجلا أصاب فِي معدن أقل من         ، الخمس :من المعادن من قليل أو كثير     
 ،رين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمـس       أقل من وزن عش    أووزن مائتي درهم فضة     

ليس هذا علَى موضع الزكاة إنما هو علَى موضع الغنائم وليس فِي تراب ذلـك    
 إنما الخمس فِي الذهب الخالص وفي الفضة الخالصة والحديد والنحاس           ،شيء

                                                                                                  
 ولا زكاة عنده فيما يخرج من المعدن ،الزكاة إذا حصل النصاب ولا يستأنف به الحول

 وتجب الزكاة بانفصاله عن ،إن كان ذهبا حتى يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم
 ويقف الإخراج على التصفية والكيل ،المعدن كما تجب في الزرع والثمرة ببدو الصلاح

 باب ، كتاب الزكاة،الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للقرطبي" الاستذكار"  أنظر .عكالزر
" الذخيرة " وانظر أيضاً  .١٤٤ صـ ،٣ جـ، مرجع سابق،ما جاء في المعادن

. ٦٥ صـ ،٣ جـ ، مرجع سابق، الباب الثاني في زكاة المعدن، كتاب الزكاة،للقرافي
 ، باب زكاة الخارج من الأرض، كتاب الزكاة،"الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " و

 ،لابن قدامه" المغني" وأيضاً . ٢٦٦ صـ،١ جـ، مرجع سابق، في المعدن:فصل
 مسألة وفصول زكاة المعدن ، باب زكاة الذهب والفضة، كتاب الزكاة،مرجع سابق

  .٦١٥، صـ ٢والقدر الواجب فيه، جـ 
كن لا زكاة في شيء منها إلا في معادن  ول، وجوب الزكاة:ومجمل ما ذهب إليه الشافعية

الذهب والفضة فقط إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو 
أي احتاجت إلى العمل ( ويخرج منها ربع العشر إن كثرت مؤنتها،عشرين مثقالا ذهبا

ناع في الإق" أنظر .  والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول)والمؤنة في استخراجها
 .٦٦صـ  ، باب زكاة المعادن،، كتاب الزكاة، مرجع سابقللماوردي" الفقه الشافعي 

 باب زكاة ، كتاب الزكاة، مرجع سابق، للماوردي،في الفقه الشافعي" الحاوي" وأيضاً 
 .٣٣٣ صـ،٣ جـ،المعدن
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 وقـد تكـون     ، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء         ،والرصاص
يجب إِذَا فيه خمس عليه وفيه الخمس حين يفـرغ          النفقة تستغرق ذلك كله فلا      

  .)١(" من تصفيته قليلا كان أو كثيرا ولا يحسب لَه من نفقته شيء 
 أن يكون بالمغنم أشـبه      ،وكذلك المعدن عندي في النظر     " :د أبو عبي  وقال

 فكـذلك   ،منه بالزرع ؛ لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفـاق والتغريـر بـالنفس             
الجهاد أشد وأعظم خطراً، وقد جعل االله في الغنيمـة مـنهم        مجاهدة العدو، بل    

  )٢(".الخمس فأدنى ما يجب في المعدن أن يكون مثل ما ينال من العدو 
 السياسة المالية الإسلامية مـن اعتبـار        ء هو ما ذهب إليه علما     والمختار

 وقربه مـن الواقـع   ، لوجاهة قولهم،المعادن غنيمة يؤخذ فيها الخمس كالركاز    
   . واعتماد اقتصاد الكثير من الدول عليه، لغلاء ثمن المعادن في عصرنانظراً

  : الفقهاء في إقطاع المعادن على مذهبيناختلف :إقطاع المعادن) ٢
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلـة فـي     : )٣(  الأول المذهب

لقاً لا إقطاع    مط  الظاهرة المعادن إلى أنه لا يجوز للإمام إقطاع        :ظاهر المذهب 

                                         
 .٢٢ ،٢١ صـ ، باب في قسمة الغنائم، مرجع سابق،للقاضي أبي يوسف" الخراج " (1)

لأبي عبيد، مرجع سابق، كتاب الخمس وأحكامه وسننه، باب الخمس في " الأموال "(2)
 كتاب ، مرجع سابق،لابن زنجويه" الأموال"وانظر أيضاً . ٤٣٤ صـ،المعادن والركاز

 .٧٤٥  ، صـ٢ جـ ،الخمس وأحكامه وسننه، باب الخمس في المعادن والركاز

 ،٦ جـ، كتاب الأراضي، مرجع سابق،اسانيللك"  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (3)
، كتاب ، مرجع سابقللماوردي" الإقناع في الفقه الشافعي " وانظر أيضاً .١٩٤صـ 

 مرجع ، للماوردي،في الفقه الشافعي" الحاوي"  وأيضاً .١١٨صـ  ،إحياء الموات
 .٤٩١ صـ،٧ جـ، باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز، كتاب إحياء الموات،سابق
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 والنـاس  ، يجوز أن ينفرد بها أحدفلاتمليك ولا انتفاع ؛ لأن فيها منفعة عامة،         
  . فيها سواء
   : في المعادن الباطنةواختلفوا
 إلـى   : جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب        ذهب

  . صلاحا إذا رأى أن في إقطاعها،أنه يجوز للإمام إقطاع المعادن الباطنة
   : واختلفوا هل هو إقطاع تمليك أم انتفاع على قولين

 أنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكاً لرقبـة المعـدن كـسائر      :أحدهما
أمواله في حال عمله وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته وينتقل إلى ورثته بعد               

  .موته
دن ويملـك بـه      أنه إقطاع انتفاع أو إرفاق لا يملك به رقبة المع          :والثاني

 وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام علـى          ،الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه     
  .العمل

  إلـى أنـه    : )١( قـول  فـي   وذهب الشافعية في مقابل المعتمد والحنابلة       
لا يجوز للإمام إقطاع المعادن الباطنة مطلقاً لا إقطاع تمليك ولا انتفاع ؛ لأنها              

                                                                                                  
 ، الباب السابع عشر في أحكام الإقطاع، مرجع سابق،للماوردي" حكام السلطانية الأ"

 لا : مسألة وفصول ، كتاب إحياء الموات،لابن قدامه مرجع سابق" المغني". ٢٥٨صـ 
  .١٧٣  صـ،٦ جـ،تملك المعادن الظاهرة وما فيه منفعة عامة

 باب إقطاع ، كتاب إحياء الموات، مرجع سابق، للماوردي،في الفقه الشافعي" الحاوي " (1) 
 ، مرجع سابق،لابن قدامه" المغني" ، وانظر أيضاً ٤٩٧ صـ،٧ جـ،المعادن وغيرها

 ، لا تملك المعادن الظاهرة وما فيه منفعة عامة: مسألة وفصول ،كتاب إحياء الموات
   .١٧٣  صـ،٦جـ
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 ولأن ما فيها جميعـا  ، يجوز إقطاعهافلا الناس فيها     يتساوى كالمعادن الظاهرة 
 فعلى هذا يستوي حال المقطع وغيره       ،مخلوق يوصل إليه بالعمل ويملك بالأخذ     

  .في تناول ما فيها
 بغيـر  إلى أنه يجوز للإمام إقطاع المعادن        :المالكية ذهب   : الثاني المذهب

  )١ (.مليكتمييز بين الباطن والظاهر إقطاع انتفاع فقط لا إقطاع ت
  : مما سبق إلى الملاحظات التجميعية الآتيةونخلص

 إقطاع المعادن الظاهرة إقطـاع      جوازاتفاق جمهور الفقهاء على عدم      ) ١
 لا شك يدل دلالة قاطعة على اهتمام شريعتنا بتخصيص الثروة المعدنية            .تمليك

والأجيـال   بين الجيل الحالي     )والتي تعد من أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية      (
  .المقبلة
 والناس  ،لأمةاعتبار الفقهاء أن المعادن الظاهرة مملوكة ملكية عامة ل        ) ٢ 

 للدلالة على أنها تعتبـر  ،وعبر الفقهاء بالناس دون المسلمين   (جميعاً فيها سواء    
 لا شك يحقق كفاءة في توزيع الثـروة  ،)ملكاً للمسلمين ولمن يعيشون في كنفهم  

  .جيال المقبلةبين الجيل الحالي والأ

                                         
 ،ار الغرب الإسلامي د،محمد حجي وآخرون/ د: تحقيق،للقرطبي" البيان والتحصيل " (1) 

 ، كتاب زكاة الذهب والورق،م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الطبعة الثانية، لبنان،بيروت
"  وانظر أيضاً .٢٥٩ ،٢٥٨، صـ ١٠ جـ، وكتاب السداد والأنهار،٣٩٦ صـ ،٢جـ

 مرجع ،للشيخ محمد عليش رحمه االله" شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل 
   .٧٨ صـ ،٢ جـ ،الزكاة أحكام في باب ،سابق
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  - ٤٠٧ -

 يحقق كفـاءة فـي تخـصيص         لا شك  ،الأخذ والعمل بمذهب المالكية   ) ٣
 أن  : لسببين ؛ الأول   ،وتوزيع الثروة المعدنية بين الجيل الحالي والأجيال المقبلة       

القول بعدم جواز إقطاع المعادن مطلقاً فيه تضييق على النـاس ؛ لأن معظـم               
 كما أنها تعتمد فـي اقتـصادها        ،ا بنفسه دندولنا تعجز عن استغلال تلك المعا     

  .عليها
 ، أن القول بجواز إقطاعها تمليكاً يتعارض مع المـصلحة العامـة      :والثاني

 لا يسمح بتمليكها    ، وارتفاع ثمنها  ،فخطورة المعادن وتأثيرها في اقتصاد الدول     
 حـرص  كما يتنـافى مـع       ، خاصة إذا كان إقطاع التمليك لدول أخرى       ،لأحد

توزيع الثروة وتخصيص المـوارد بـين الجيـل الحـالي           الإسلام على عدالة    
     .والأجيال القادمة

 والظـاهرة   الباطنة بأنه يجوز للإمام إقطاع المعادن       : هنا يمكن القول   ومن
 وإنما يكون لـه حـق       ، يملك به المقطع له رقبة المعدن      لا ،إقطاع انتفاع فقط  

 قد يكون جزء من المعدن المستخرج أو غير         ، مقابل أجر  ،العمل فيه مدة معينة   
   . العامةالمصلحةذلك حسب ما يراه الإمام في ذلك من تحقيق 

 بدراسة الجدوى   )موثوق في نتائجها  ( أن تقوم لجان متخصصة      ويستحسن
 فإن رأت من خـلال الدراسـة أن         ،الاقتصادية لعملية إقطاع الانتفاع بالمعادن    

 وتحقق كفـاءة    ،ياً وتتفق مع مصلحة العامة    عملية إقطاع معينة مجدية اقتصاد    
 رفعتها إلى الإمام ليقوم بإقطاعها مدة معينة        ،في تخصيص وتوزيع هذه الثروة    

 وهو الأسلوب الذي نصح به الإمام أبـو يوسـف الخليفـة    .على وجه الانتفاع  
    . بصيانة الأنهار العامةتتعلقهارون الرشيد عند قيامه بالمشروعات التي 



  
 

– – 

 

  - ٤٠٨ -

 
 ، الموارد الاقتصادية في داخـل القطـاع العـام         تخصيص أهم صور    يعتبر

  : على التفصيل الآتيوسأتناولها ،صورة حمى الموات
 يعبر عن المساحات الشاسعة من مـوات        ، مصطلح قديم عند العرب    الحمى

 ولا يـسمحون للآخـرين      ، والتي يحتكرها الأفراد والأقوياء لأنفـسهم      ،الأرض
 بـسبب   ، ويعتبرونها وكل ما تضم من ثروات وطاقات ملكاً لهم         ،ستفادة منها بالا

  )١(.  وقدرتهم على منع الآخرين من الانتفاع بها،استيلائهم عليها
 وأصبح مخصصاً   ،أما الحمى في الإسلام فهو مختلف تماماً عن هذا المفهوم         

 إحياء المـوات     المنع من  : ويراد به  ،للفقراء والمساكين ولمصالح كافة المسلمين    
  .)٢( المواشي رعيإملاكاً ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ و

ومن الأمثلة التطبيقية للحمى المخـصص لمـصلحة الفقـراء والمـساكين            
أن عمـر بـن      " : ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيـه         :ولمصالح كافة المسلمين  

 اضـمم   يا هنـيء  : فقال ، استعمل مولى له يدعى هنيء على الحمى       الخطاب  
 وأدخل  ، فإن دعوة المظلوم مستجابة    ، واتق دعوة المظلوم   ،جناحك عن المسلمين  

فإنهمـا إن  !  وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفـان  ،رب الصريمةِ ورب الْغُنَيمةِ   
 وإن رب الصريمةِ ورب الْغُنَيمةِ إن تهلك        ،تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع     

 يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لـك ؟ فالمـاء             :ما يأتني ببنيه فيقول   ماشيته
 وأيم االله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنهـا          ،والكلأ أيسر علي من الذهب والورق     

                                         
 .   ٥١٧ صـ ، مرجع سابق،لمحمد باقر الصدر" اقتصادنا " (1)

 في الحمى : الباب السادس عشر، مرجع سابق،للماوردي" الأحكام السلطانية " (2)
 . ٢٤٢ صـ ،والإرفاق
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  - ٤٠٩ -

 والذي نفسي بيـده     ،لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام        
  )١ (". ما حميت عليهم من بلادهم شبرا،اللهلولا المال الذي أحمل عليه في سبيل ا

 ومصالح عامـة    ، وفي هذا الأثر يحقق الحمى مصالح الفقراء والمساكين        -
  :المسلمين من خلال ما يلي

 )وهـو الغالـب  ( عندما لا يتسع للجميـع      ،جعل الأولوية في الانتفاع بالحمى    ) ١
 من  –لحمى   القائم على ا   - مولاه    ومن هنا حذر عمر      ،للفقراء والمساكين 

 لا تشد على    :أي"  جناحك عن الناس     اضمم ":إيثار الأغنياء بالحمى وقال له    
رب الـصريمةِ   " كل الناس في الحمى وكف يدك عن ظلم النـاس ؛ فـإن              

 ضـعفاء   :أي " )تـصغير غـنم   ( ورب الْغُنَيمةِ    )تصغير صرمة وهو الإبل   (
م الذي لا تنتهك ماشيته الحمـى     الناس أصحاب العدد القليل من الإبل أو الغن       

 " ، فإنها لا تحجـب مـن االله       ، فاتق دعوته  ،إن حميته ومنعته عنه كان ظلما     
 وأحذرك تحـذيرا بالغـا أن يـدخل         :أي"  ونعم ابن عوف وابن عفان     وإياي

 فإن منعـت  ، فإن دخلته أنهكته،الحمى نعم ابن عوف وابن عفان فإنها كثيرة      
 ومن ليس لـه    ، من أموالهم يعيشون فيه    الدخول وهلكت كان لأربابها عوض    

 أتى يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه        ،غير الصريمة القليلة إن هلكت    
 : وفيه .وعلى بنيه من بيت المال فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق           

جواز الحمل على من له مال ببعض المضرة الداخلة عليه في ماله إذا كـان        
  ويلاحظ أن إجراء عمر بن الخطاب        .)٢( من الضعفاء  في ذلك نظر لغيره   

                                         
 إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال : كتاب الجهاد والسير، باب،"صحيح البخاري " (1)

 .٧٥٤ ،٧٥٣ صـ ،، مرجع سابق٣٠٥٩ لهم، حديث رقم وأرضون فهى

 إذا أسلم قوم فى : باب، كتاب الجهاد،لابن بطال" شرح صحيح البخاري "  بتصرف من (2)
 .٢١٧ صـ ،٥ جـ ، مرجع سابق،دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
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  - ٤١٠ -

 ،السابق يتعلق بتخصيص الموارد الاقتصادية التي في يـد القطـاع العـام            
  .)١(ويوظفها لمواجهة مشكلة الفقر والقضاء عليها 

اشتراط أن تكون المساحة المخصصة للحمى في حـدود تحقيـق المـصالح             ) ٢
 شك يحقق كفـاءة فـي تخـصيص          لا ، ومصالح الفقراء والمساكين   ،العامة

 وبـين الأغنيـاء   ،وتوزيع الموارد الاقتصادية بين المصالح العامة والخاصة  
 وفي هذا يقـول     .والفقراء ويحمي الموارد الاقتصادية الطبيعية من التعطيل      

 فإن حموا به جميع المـوات أو         الأئمة بعده    ىفأما حم " الإمام الماوردي   
 ،)٢ (" لخاصة من الناس أو لأغنائهم لـم يجـز      أكثره لم يجز، وإن حموا أقلة     

والذي نفسي بيده لولا المال الـذي        "  في الأثر السابق ذكره    ويقول عمر   
   ". ما حميت عليهم من بلادهم شبرا،أحمل عليه في سبيل االله

 فـي   - مع سياستي الإقطاع وإحياء المـوات        -وأخيراً تسهم سياسة الحمى     ) ٣
 بين  )الموارد الاقتصادية في داخل القطاع العام     أو  (تخصيص الموارد العامة    

 عض حيث يمكن حماية بعض الموات لإقامة ب،النشاطات الاقتصادية المختلفة
النشاطات الاقتصادية الزراعية أو التجارية أو الصناعية وتغليـب النـشاط           

  )٣(.بحسب أهميته أو الحاجة إليه

                                         
 .٧٥ صـ ، مرجع سابق،د رفعت السيد العوضي/  أ ،"عالم إسلامي بلا فقر  "(1)

 في الحمى : الباب السادس عشر، مرجع سابق،للماوردي" الأحكام السلطانية " (2)
 . ٢٤٢ صـ ،والإرفاق

 ،جريبه بن أحمد الحارثي/  د،"الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب " (3)
   .٤٢٨ صـ ،مرجع سابق
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  ةالخاتم
  :وذلك على التفصيل الآتي ،توصياتهو نتائجه بيان هذا بحثي بأختم

  : النتائجً:أولا
   : في البحث تساؤلينناقشت
   ما المراد بالموارد الاقتصادية الطبيعية ؟ وماذا يعني تخصيصها ؟:الأول

ما هي التشريعات التي تكفل تحقيق التخصيص الأمثل لمواردنـا          : والثاني
  الاقتصادية الطبيعية ؟

  : الآتيواستنتجت عن هذين التساؤلين كل على حدة وأجبت
التصنيف الشمولي الرائع للموارد الاقتصادية الطبيعية والذي جاء ذكره في          ) ١

 في الاقتـصاد     وتميز مفهوم تخصيص الموارد الاقتصادية     ،كتاب االله   
  .الإسلامي

 الدولة الإسلامية في تخصيص مواردهـا الاقتـصادية إيراداتهـا           تستخدم) ٢
 يؤكد كفاءة تخصيص المـوارد      ممالعامة ؛   ونفقاتها بالإضافة إلى ملكيتها ا    

 من ناحيـة أخـرى      يؤكدالاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي من ناحية، و        
عدم صحة ما تنادى به برامج الإصلاح الاقتصادي من تقليل دور الدولـة      

  .في النشاط الاقتصادي وإتاحة الفرصة لقوى السوق فقط لكي تعمل
  :التوصيات :ثانيا

ن أهم قواعد الاقتصاد الإسلامي الخاصة بتخـصيص         عبارة ع  التوصيات
 والتي أقترح تفعيلها فـي تـشريعاتنا الوضـعية          ،الموارد الاقتصادية الطبيعية  

  .لتحقيق هدف التخصيص الأمثل لتلك الموارد
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  - ٤١٢ -

قاعدة هامـة ترشـدنا إلـى ضـرورة         "  الأرض قبل جباية المال      عمارة" ) ١
ية وخاصة الأرض كأحد أهـم      الاهتمام البالغ بتخصيص الموارد الاقتصاد    

الموارد الاقتصادية الطبيعية ؛ لأن الأموال لن تدرك ولـن تـأتي بغيـر              
  .عمارة

 فـي توزيـع     كفـاءة  تحقق؛ لأنها بلا شك      " حل الإيرادات " تفعيل قاعدة   ) ٢
  . الأنشطة الاقتصادية التي تنفع المجتمع فقطعلىالموارد 

لا شك يحقق كفاءة في توزيع المـوارد        ؛ لأنه   " إقليمية الجباية   "  مبدأ تفعيل) ٣
 يتميـز   ، لأن التوزيع في نفس مكان التحصيل      لكالاقتصادية الطبيعية ؛ وذ   

  .ببساطة الإجراءات نظراً لمحدودية العدد والمكان
التناسب العكسي بين نسبة الزكاة ومـشقة الحـصول علـى           " تفعيل قاعدة   ) ٤

ي توجيه الموارد الاقتصادية    لأنها بلا شك تحقق كفاءةً ف     " الدخل أو الثروة    
 ،البشرية نحو بذل أقصى جهد في العمل حتى يستفيدوا من هذا التخفـيض        

 أيضاً ؛ من حيث عدم حصول المساواة بـين          توزيعكما تحقق كفاءة في ال    
  . ومن يبذل في ذلك مشقة كبيرة،من يحصل على دخله بسهولة

؛ لأنه يحقـق    " أو الضريبة  أداء الزكاة    فيالعينية  " قاعدة إلى تفعيل    العودة) ٥
 في تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية ؛ فالممول حينما يعلم أنه           كفاءة

 كما تحقـق    ،سيدفع جزءاً من إنتاجه كزكاة سيعمل على زيادة هذا الإنتاج         
 ، من النقديـة   قيركفاءة في التوزيع  ؛ لأن المساعدات العينية أكثر أمناً للف          

  .لأسعار خاصة في أوقات الغلاء أو التضخمولأنها تساعد على استقرار ا
 فـي   كفاءة يحقق   ،"الجمع بين تعمير الأرض ودفع ما عليها        "  قاعدة   تفعيل) ٦

 فلا يسمح لرب الأرض بإهمالهـا       ،تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية   
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  - ٤١٣ -

 ، فإن فعل ذلك أُخذت منه ودفعت إلى من يقوم بعمارتها          ،مع دفع خراجها  
  .الزراعية وتحقيقاً للتقدم والرقي في بلاد المسلمينزيادةً في الثروة 

بالشروط التي سبق بيانها ؛ لأنها تحقق كفاءة        " إحياء الموات   " تفعيل قاعدة   ) ٧
  .في تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية البشرية والأرضية

تحريم أخذ العشور من التجارة المتنقلة داخل البلاد الإسلامية         " تفعيل قاعدة   ) ٨
؛ لأنها تؤدي إلى تخصيص الموارد الاقتصادية فـي بـلاد المـسلمين             " 

 والتـي تعمـل     الاقتصادية وذلك من خلال تنويع القاعدة       ،تخصيصاً أمثلاً 
على استغلال الميزة التنافسية للموارد الاقتصادية المتاحة وتطويرها فـي          

   .كل بلد
ل دلالة قاطعـة     لا شك يد   .عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة إقطاع تمليك      ) ٩

والتـي تعـد مـن أهـم        (على اهتمام شريعتنا بتخصيص الثروة المعدنية       
   . المقبلةيال بين الجيل الحالي والأج)الموارد الاقتصادية الطبيعية

أو (تفعيل سياسة الحمى ؛ لأنها تسهم في تخـصيص المـوارد العامـة              ) ١٠
الاقتـصادية   بين النـشاطات     )الموارد الاقتصادية في داخل القطاع العام     

 ات حيث يمكن حماية بعض المـوات لإقامـة بعـض النـشاط            ،المختلفة
الاقتصادية الزراعية أو التجارية أو الصناعية وتغليـب النـشاط بحـسب       

  .أهميته أو الحاجة إليه
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  - ٤١٤ -

   والمراجعالمصادرفهرس 
  : القرآن الكريم وعلومهً:أولا
  .القرآن الكريم -١
المحـسن  عبداالله بـن    عبـد / قيق د  تح ،للقرطبي"  لأحكام القرآن    معالجا"  -٢

 ، ه١٤٢٧ ، الطبعـة الأولـى  ، لبنـان ، بيـروت  ، مؤسسة الرسالة  ،التركي
 دار  ، أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش      : تحقيق ، وطبعة أخرى  .م٢٠٠٦

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، الطبعة الثانية،الكتب المصرية بالقاهرة
لمطبعـة   ا ،اللطيف بـن الخطيـب    عبدلمحمد محمد   "  أوضح التفاسير   "  -٣

 .م١٩٦٤ ، هـ١٣٨٣  السادسةالطبعة ،المصرية ومكتبتها

 الفداء إسماعيل بن عمر بـن       بي لأ ،)تفسير بن كثير  ( القرآن العظيم    تفسير -٤
 دار طيبة للنـشر     ،  سامي بن محمد سلامة     : تحقيق كثير القرشي الدمشقي  

 .م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ ، الثانيةالطبعة ،والتوزيع

 دار الزمان للنشر والتوزيـع  ،الب محمد رجالغ" الماء في القرآن الكريم     "  -٥
 .م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى، ،بالمدينة المنورة

  : كتب متون الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الشروح:ًثانيا
 محمـد   : تحقيق ،االله البخاري عبدلمحمد بن إسماعيل أبو     "  المفرد   الأدب"  -١

 ١٤٠٩ ، الثالثـة  الطبعة ، بيروت - دار البشائر الإسلامية     ،الباقيعبدفؤاد  
 .م١٩٨٩ ،م

 ـ١٤٢٣ ، الطبعـة الأولـى   ، دار ابن كثير للطباعة    ، البخاري صحيح -٢  ،هـ
  .م٢٠٠٢

 الطبعة  ، دار الرسالة العالمية   ،تحقيق شعيب الأرنؤوط  " سنن أبي داوود    "  -٣
  . م٢٠٠٩ ،هـ١٤٣٠ ،الأولى
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  - ٤١٥ -

لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـي بكـر           " سنن البيهقي الكبرى    "  -٤
 ، مكتبة دار الباز بمكـة المكرمـة       ،القادر عطا عبد محمد   : تحقيق ،هقيالبي

 .م١٩٩٤ ،هـ١٤١٤

أبو الحسن علي بـن خلـف بـن         (لابن بطال   " شرح صحيح البخاري    "  -٥
 ، أبو تميم ياسر بن إبـراهيم      : تحقيق )الملك بن بطال البكري القرطبي    عبد

 -ه  ١٤٢٣ ، الثانيـة  الطبعـة  ،)الريـاض / السعودية  ( ،نشر مكتبة الرشد  
 .م٢٠٠٣

  :الإسلامي كتب الفقه :ًلثاثا
  :الفقه الحنفي) أ
للإمـام فخـر الـدين      "  شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي       ائقتبيين الحق "  -١

 ، المطبعـة الكبـرى الأميريـة ببـولاق        ،عثمان بن علي الزيلعي الحنفي    
 .هـ١٣١٣، الطبعة الأولى،القاهرة

 ـ        "  -٢ لابـن  " وير الأبـصار  حاشية رد المختار على الدر المختار شـرح تن
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت، ،عابدين

 دار الكتـاب العربـي      ، للكاسـاني  - الصنائع في ترتيب الـشرائع       بدائع -٣
  .م١٩٧٤ ،هـ١٣٩٤ ،الأولى الطبعة ،ببيروت

  :المالكيالفقه ) ب
 االلهعبد لأبي عمر يوسف بن      ، لمذاهب فقهاء الأمصار   لجامعا" الاستذكار"  -١

 محمـد علـي     ، سالم محمـد عطـا     : تحقيق ،البر النمري القرطبي  عبدبن  
 .م٢٠٠٠، بيروت،معوض، دار الكتب العلمية

 الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي             بيلأ" البيان والتحصيل   "  -٢
 دار الغـرب    ،محمـد حجـي وآخـرون     / د : تحقيق ،)هـ٤٥٠ :المتوفى(

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت،الإسلامي



  
 

– – 

 

  - ٤١٦ -

 ،محمد حجي :  تحقيق ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي      ،"الذخيرة  "  -٣
  .م١٩٩٤ ،دار الغرب ببيروت

 حاشـية   وبهامشه،االله محمد الخرشيعبدللإمام أبي  "  مختصر خليل    شرح -٤
 بدون ذكـر    ، طبعت بمطبعة محمد أفندي مصطفى     ئتراثية طبعة   ،العدوي

  .السنه
 :الفقه الشافعي) جـ

 ، دار الوفاء  ،المطلبعبدرفعت فوزي   /  تحقيق د  ، للإمام الشافعي  ،" الأم   " -١
   .م٢٠٠١ ،هـ١٤٢٢ ، الأولىالطبعة

 لأبي الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن      ،في الفقه الشافعي  " الحاوي  "  -٢
 الطبعـة  ، دار الكتب العلمية   ،حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي    

 .م١٩٩٤ ،هـ١٤١٤ ،الأولى

 للـشيخ الخطيـب     ،"المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج         مغني  " -٣
 .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ ، الأولىالطبعة ، دار المعرفة ببيروت،الشربيني

  :الفقه الحنبلي) د
لشرف الدين موسى بن أحمد بـن  " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        "  -١

دار ،اللطيف محمد موسى الـسبكي    عبد : تحقيق ،موسى أبو النجا الحجاوي   
 . بدون ذكر السنة، لبنان–المعرفة بيروت 

 لمنصور بـن    ،"الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع         "  -٢
 دار الفكـر    ، سعيد محمد اللحام   : تحقيق ،يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي    

   لبنان– بيروت ،للطباعة والنشر

 ، الأولـى  عـة الطب ، بيـروت  ، دار الفكر   ،لابن قدامه المقدسي  " المغني  "  -٣
 .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥
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  - ٤١٧ -

لمنصور بن يونس بن إدريس البهـوتي       " كشاف القناع عن متن الإقناع      "  -٤
 ،هـ١٤٠٢ ، دار الفكر  ، هلال مصيلحي ومصطفى هلال    : تحقيق ،الحنبلي
 .م١٩٨٢

  : كتب السياسة المالية والشرعية:اًرابع
 ، دار الكتــب العلميــة،لأبــي يعلــى الحنبلــي" الأحكــام الــسلطانية "  -١

  م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢١،روتبي
 ، الطبعة الأولـى   ، دار بن قتيبه بالكويت    ،للماوردي" الأحكام السلطانية   "  -٢

  .م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩
 طباعـة مركـز   ،شاكر ذيب فيـاض  /  تحقيق د  ،لابن زنجويه  " الأموال"  -٣

 ـ١٤٠٦ ، الأولى الطبعة ،الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية      ،هـ
  .م١٩٨٦

 رضا محمد   : تحقيق ،عفر أحمد بن نصر الداودي    للإمام أبي ج  " الأموال  "  -٤
 ، الأولـى  الطبعـة  ، بيـروت لبنـان    – دار الكتب العلميـة      ،سالم شحادة 

 .م٢٠٠٨ ،هـ١٤٢٩

 دار ،محمد عمـارة /  تحقيق د،للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام " الأموال  "  -٥
  .م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩ ، الطبعة الأولى،الشروق

 ، لبنـان  ،لمعرفة للطباعـة والنـشر     دار ا  ،للقاضي أبي يوسف  " الخراج  "  -٦
  .م١٩٧٩

 دار الشروق   ،حسين مؤنس /  تحقيق د  ، بن آدم القرشي   ليحيى   " خراجال"  -٧
  .م١٩٨٧ ، الأولىالطبعة ،للطباعة

 ، جمع العلاّمة الشّريف الرضي    ،للإمام علي بن أبي طالب    "  البلاغة   نهج"  -٨
 .م١٩٩٠ ،هـ١٤١٠ ، الطبعة الأولى،مؤسسة المعارف بيروت
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  - ٤١٨ -

   : كتب التراجم والطبقات:ًساخام
لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلـي            " الأعلام  "  -١

 ة الخامـس  الطبعـة  ، دار العلم للملايـين    ،)هـ١٣٩٦ :المتوفى(الدمشقي  
 .م٢٠٠٢ ،عشر

 بن عثمـان    حمداالله محمد بن أ   عبدلشمس الدين أبو    " سير أعلام النبلاء    "  -٢
 مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب        :ق تحقي ،بن قَايماز الذهبي  

  .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥ ، الثالثةالطبعة ، مؤسسة الرسالة،الأرناؤوط
"  وشـهرته    ،لمحمد بن سعد بن منيع الزهـري      " كتاب الطبقات الكبرى    "  -٣

 الناشر مكتبـة الخـانجي      ،علي محمد عمر  /د: ، تحقيق "طبقات ابن سعد    
 .م٢٠٠١ ،هـ١٤٢١ ، الطبعة الأولى،بالقاهرة

  : كتب الاقتصاد:ًسادسا
  م١٩٩٨ ، دار النهضة العربية،المولىعبدالسيد / د" أصول الاقتصاد "  -١
ــصادنا "  -٢ ــصدر" اقت ــاقر ال ــد ب ــات ،لمحم ــارف للمطبوع  دار التع

 م١٩٨١ ، الرابعة عشرالطبعة ،لبنان،ببيروت

د عـادل   .  أ ،"التنمية الاقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي        "  -٣
 الإسـلامي للبحـوث     المعهـد  ، دورة الاقتصاد للشرعيين   ،عقوبحميد ي 

ــصاد      ــل للاقت ــالح كام ــز ص ــع مرك ــاون م ــدريب بالتع والت
  .م٢٠١٣، ه١٤٣٤،الإسلامي

د عـادل  . أ" التنمية الاقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر الإسـلامي       "  -٤
 الإسـلامي للبحـوث     المعهـد  ،لشرعيين دورة الاقتصاد ل   ،حميد يعقوب 

ــدريب ب ــصاد    والت ــل للاقت ــالح كام ــز ص ــع مرك ــاون م التع
  .م٢٠١٣، ه١٤٣٤،الإسلامي
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  - ٤١٩ -

جريبـه بـن    /  د ،" بن الخطاب    رالفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عم    "  -٥
 ، الأولـى  الطبعـة  ، دار الأندلس الخضراء للنشر بجـدة      ،أحمد الحارثي 

 .م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤

هيم إبـرا / د ،)بحث مقارن في الاقتصاد الإسـلامي     (" المعادن والركاز   "  -٦
  ، بدون تاريخ نشر١ ط، دار الرسالة ببغداد،فاضل الدبو

 مكتبـة عـين   ،ناصر العولقي/  د،عادل هندي/ د" الموارد الاقتصادية   "  -٧
  .م١٩٩٦ ،شمس بالقاهرة

 دار النهـضة    ،كامـل بكـري وآخـرون     /  د "الموارد واقتـصادياتها    "  -٨
  . دون ذكر السنة،الطبعة الأولى،العربية

 مركـز   ،منـذر قحـف   /  د ،"ن القرآن والسنة    النصوص الاقتصادية م  "  -٩
  دون ذكر السنة،العزيز بجدةعبدالنشر العلمي بجامعة الملك 

 الـشركة   ،كايد قرقعوش وآخـرون   / د" النظام الاقتصادي في الإسلام     "  -١٠
  .م٢٠١٠ ، المتحدةالعربية

يوسـف  /  مراجعة د  ،لسمير نوفل " دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي      "  -١١
 دون ذكر   ، مطبعة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي      ،إبراهيم يوسف 

   .١٦٦ - ١٦٤ صـ ،السنة
 ضـمن سلـسلة     ،،رفعت السيد العوضي  / د  .  أ ،"عالم إسلامي بلا فقر     " -١٢

كتاب الأمة التي يصدرها مركز البحوث والمعلومات برئاسـة المحـاكم           
 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،٧٩ العدد ،الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر

  : المعاجم والقواميس:ًسعاتا
الرزاق عبـد لمحمد بن محمـد بـن   " تاج العروس من جواهر القاموس     "  -١

 تحقيـق مجموعـة مـن    ، الملقّب بمرتضى الزبيدي، أبو الفيض  ،الحسيني
  . دار الهداية للنشر،المحققين
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  - ٤٢٠ -

 : تحقيـق  ،القادر الـرازي  عبد لمحمد بن أبي بكر بن       ،" الصحاح   مختار"  -٢
 -هــ   ١٤١٥ ، الأولـى  الطبعـة  ،بة لبنان بيـروت    مكت ،محمود خاطر 

 .م١٩٩٥

الحميـد عمـر    عبدأحمد مختـار     / د ، "معجم اللغة العربية المعاصرة   "  -٣
  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ، الأولىالطبعة ، الكتب للنشرعالم ،وآخرون

ــسان -٤ ــورل ــن منظ ــرب لاب ــادر ، الع ــروت– دار ص ــة ، بي  الطبع
 .م١٩٥٧ ،هـ١٣٧٥،الأولى

 ، العربيـة  للغة مجمع ا  : تحقيق ،هيم مصطفى وآخرين   الوسيط لإبرا  المعجم -٥
 . بدون تاريخ،دار الدعوة للنشر

 


